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]  آالء يعقوب يوسف.[د

Legal Protection for the Safety of the Traveler in
Commercial Space Flights:
"A Study in UAE Law Comparing International Treaties and
American Law"

Dr. Alaa Yakoob Yousif,
Associate professor in Commercial Law,
College of Law, University of Sharjah, UAE
anaimiy@sharjah.ac.ae
Abstract:
Commercial Space flights are no longer a fantasy. They are a promising
reality, as they can be a means of transportation that will shorten time
in the foreseeable future. While in their early steps, those flights undoubtedly
need legal rules that support their existence and ensure their continuity. One
of the most important rules are those regulating the legal protection of space
flight parties, service providers and flight participants. This research deals
with those rules, examining the concepts and exploring the regulations that
could achieve such protection in the context of international treaties and
national laws. Since the Emirati legislator recently enacted a national space
law, this research examines the protections addressed by this law in
comparison to international space treaties and American law. This article is
divided into three sections: the first section deals with the concept of space
commercial
flights,
the
second
examines the legal
protection
of flight participants under the international treaties governing the
exploitation of space, and the third is devoted to the legal protection
of flight participants under national laws.
Keywords :Space tourism, Commercial space flights, Private Space Law,
Space flight operator, Orbital flights, Sub-orbital flights.
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احلامية القانونية لسالمة املشارك يف الرحالت التجارية الفضائية
"دراسة يف القانون اإلمارايت مقارنة باملعاهدات الدولية والقانون األمريكي"

*

د .آالء يعقوب يوسف
أستاذ القانون التجاري املاشار -كلية القانون -جامعة الاشارقة

anaimiy@sharjah.ac.ae
ملخَّ ص البحث:
الرحالت التجارية الفضائية مل تعد رضب ًا من اخليال بل أصبحت واقع ًا وت َِعد اإلنسان
بالكثري ،إذ يمكن أن تكون وسيلة نقل ختترص الزمن يف املستقبل املنظور ،ولئن كانت هذه
الرحالت يف خطواهتا األوىل فهي بال شك بحاجة إىل قواعد قانونية تدعم وجودها وتضمن
استمرارها .ولعل أهم هذه القواعد تلك املتعلقة باحلامية القانونية ألطرافها ،مقدم خدمة
الرحلة الفضائية واملشارك يف الرحلة .ويتناول هذا البحث جانب ًا من هذه القواعد هو ذلك
املتعلق بضامن سالمة املشارك فيها ،فيبحث يف املفاهيم املستحدثة ،ويتقىص القواعد التي
يمكن أن حتقق هذه احلامية يف إطار املعاهدات الدولية والقوانني الداخلية .وحيث إن املرشع
سن مؤخر ًا قانون ًا وطني ًا للفضاء ،فإن هذا البحث يتناول بالدراسة جوانب احلامية
اإلمارايت ّ

التي يتناوهلا هذا القانون مقارن ًا بمعاهدات الفضاء الدولية والقانون األمريكي .وقد تم
تقسيمه إىل ثالثة مباحث فض ً
ال عن املقدمة واخلامتة ،يتناول األول مفهوم الرحالت التجارية
الفضائية ،ويبحث الثاين يف احلامية القانونية للمشارك يف الرحلة بموجب املعاهدات الدولية
املنظمة الستغالل الفضاء ،أما املبحث الثالث فمخصص للحامية القانونية للمشارك يف
الرحلة بموجب القوانني الوطنية.
 استُلم بتاريخ
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الكلامت املفتاحية :السياحة الفضائية ،الرحالت الفضائية التجارية ،قانون الفضاء
اخلاص ،ماشغل الرحلة الفضائية ،الرحالت املدارية ،الرحالت شبه املدارية.
املقدمة:
عندما حتقق حلم اإلنسان بالطريان يف أواخر القرن الثامن عرش ،كان األمر ال يعدو كونه
مغامرة ،فالبالونات امللملوءة باوهواء الساخن  -وهي وسيلة الطريان األوىل  -كانت متثل
خطر ًا عىل أرواح الناس وممتلكاهتم ،حتى إن مدير رشطة باريس أصدر أمر ًا يف العام 1784
بحظر صناعة وإطالق البالونات واألجهزة الطائرة دون إذن مسبق .وخطورة البالونات
هذه مل حتل دون تطويرها واالنتقال إىل عرص جديد يف الطريان عىل يد األخوين رايت يف
أمريكا حيث متكنا يف العام  1908من التحليق بطائرهتام ،فكانت بداية عرص جديد هو
عرص املالحة اجلوية ،إذ بدأ استغالل الطائرة جتاري ًا يف نقل األشخاص والبضائع بعد عقد
واحد من الزمن ،ليتم إناشاء أول خط جوي منتظم بني باريس ولندن يف العام .)1(1919
وإذ أصبح االنتقال جو ًا واقع ًا فقد ُو ِضعت قواعد قانونية تنظم أحكامه وال سيام ما يتعلق
بضامن السالمة ،فتم عقد اتفاقية دولية مهلمة هي اتفاقية وارشو يف العام  1929التي سارت
القوانني الداخلية يف كثري من الدول عىل هنجها.
إال أن طلموح اإلنسان يف الطريان مل يقف عند حد معني ،فبعد الفضاء اجلوي بدأ يتطلع
إىل الفضاء اخلارجي ،وحتقق هذا احللم بإطالق القلمر الصناعي السوفييتي "سبوتنيك "1
يف العام  ،1957وتطور استغالل اإلنسان للفضاء إىل أن بدأ التفكري جدي ًا باستغالله جتاري ًا،
ليكون ارتياده عىل سبيل املتعة أو السياحة أو عىل سبيل االنتقال عربه بواسطة املركبات
الفضائية من مكان إىل آخر عىل األرض برسعة كبرية .ولئن كان هذا األمر ال يعدو كونه
خياالً قبل عقدين من الزمن ،إال أنه أصبح واقع ًا بوضعه موضع التنفيذ ألول مرة يف العام
( )1مصطفى البنداري ،قانون الطريان املدين لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،كلية الدراسات العليا والبحث
العللمي ،جامعة الاشارقة ،2006 ،ص.9
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 ،2001حيث متت أول رحلة سياحية جتارية .ومل يكن األمر صدفة حمضة فدراسات
اجلدوى التي أجرهتا الدول الغربية يف حينه كانت تاشري إىل أنه يتوقع أن تكون السياحة
الفضائية من أكثر األناشطة الفضائية ربحية(.)2
أمهية املوضوع:
الرحالت التجارية الفضائية ت َِعد اإلنسان بالكثري ،إذ يلمكن أن تكون وسيلة نقل ختترص
الزمن يف املستقبل املنظور ،ولئن كانت هذه الرحالت يف خطواهتا األوىل فهي بال شك
بحاجة إىل قواعد قانونية تدعم وجودها وتضلمن استلمرارها .ولعل أهم هذه القواعد تلك
املتعلقة باحلامية القانونية ألطرافها مقدم خدمة الرحلة الفضائية ،ومتلقي هذه اخلدمة ،أي ًا
كانت تسلميته سائح ًا أو راكب ًا أو ماشارك ًا يف الرحلة .ويتناول هذا البحث جانب ًا من هذه
القواعد هو ذلك املتعلق بضامن سالمة املاشار فيها ،فيبحث يف املفاهيم املستحدثة،
ويتقىص القواعد التي يلمكن أن حتقق هذه احلامية يف إطار املعاهدات الدولية والقوانني
الداخلية.
مشكلة البحث:
تكلمن ماشكلة البحث يف عدم وجود معاهدات دولية عىل غرار معاهدة مونرتيال
وسابقتها معاهدة وارشو توحد أحكام الرحالت الفضائية ،وما يوجد من معاهدات دولية
حتكم استغالل الفضاء ُو ِضع ليحكم أوضاع ًا قانونية ليس من بينها الرحالت التجارية عرب
الفضاء ،أو عىل األقل مل تكن تلك الرحالت يف تفكري واضعي تلك القواعد وقت وضعها.
وهو ما دفع الدول ذات االهتامم بالناشاط الفضائي ومن بينها دولة اإلمارات العربية املتحدة
إىل إصدار قوانني فضاء وطنية ،حيث أصدر املرشع اإلمارايت مؤخر ًا القانون االحتادي رقم
(2)Patrick Collins, Space Activities, Space Tourism and Economic Growth, 2nd International
Symposium on Space Tourism, Bremen, April 21-23, 1999. Available at:
http://www.spacefuture.com/archive/space_activities_space_tourism_and_economic_growt
h.shtml
26

4

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss88/1

??? ???????? ??????? ?????????? ?????? ????????? ??????? ?? ?????" ???????? ???????? ??????? ?? ??????? ?????? ????????? ???????

[د .آالء يعقوب يوسف ]

 12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع الفضاء .وعىل الرغم من أن القانون املذكور يعد خطوة
متقدمة باجتاه تنظيم الرحالت التجارية الفضائية ،إال أنه مل يتضلمن قواعد تفصيلية باشأن
احلامية القانونية لللماشار يف الرحلة أو تنظيم العالقة بني ماش ّغل الرحلة واملاشار فيها،
األمر الذي يستلزم البحث يف مدى كفاية احلامية القانونية التي يتلمتع هبا املاشار بالرحلة
الفضائية يف ضوء كل من املعاهدات الدولية والقوانني الوطنية.
هدف البحث ونطاقه:
مل تقف دولة اإلمارات العربية املتحدة بعيد ًا عن أناشطة الفضاء ،حيث أناشأت وكالة
اإلمارات للفضاء بلموجب املرسوم بقانون احتادي رقم  1لسنة  ،2014وصدقت عىل
بعض املعاهدات املتعلقة باستغالل الفضاء ،ووقعت مذكرات تفاهم مع رشكات عاملية
ذات ناشاط فضائي للتعاون يف هذا املجال ،كام قام املرشع اإلمارايت بس ّن قانون وطني
للفضاء؛ فكان هدف هذا البحث دراسة وحتليل أحكام احلامية القانونية لسالمة املاشار يف
الرحالت الفضائية ،وذلك من خالل حتليل أحكام املعاهدات الدولية والقوانني الوطنية
باختاذ قانون الفضاء األمريكي نلموذج ًا لقانون وطني بالنظر لسبقه ،وموازنة أحكامه مع
أحكام قانون الفضاء اإلمارايت.
منهج البحث:
يقوم البحث عىل منهجني رئيسني؛ األول :هو املنهج املقارن ،وتتم املوازنة بلموجبه بني
املعاهدات الدولية املنظلمة الستغالل الفضاء وبني قوانني الفضاء الوطنية التي اختارت
الباحثة القانون األمريكي نلموذج ًا وها لتتم موازنته بالقانون اإلمارايت ،وكذلك املوازنة بني
أحكام النقل اجلوي وأحكام الرحالت الفضائية .أما املنهج الثاين فهو املنهج النقدي لبيان
مدى كفاية تلك القواعد حلكم العالقة بني أطراف الرحلة الفضائية .وفض ً
ال عن هذين
املنهجني اعتلمد البحث باشكل ثانوي املنهج الوصفي لعرض املفاهيم وتتبع التطور التارخيي
للرحالت التجارية الفضائية.
[العدد الثامن والثمانون  -ربيع األول  1443هـ أكتوبر ]2021
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خطة البحث:
يضم البحث ثالثة مباحث تتقدمها مقدمة وتعقبها خامتة تتضلمن أهم النتائج
والتوصيات ،وعىل النحو اآليت:
املبحث األول :مفهوم الرحالت التجارية الفضائية.
املبحث الثاين :احلامية القانونية لللماشار يف الرحلة بلموجب املعاهدات الدولية املنظلمة
الستغالل الفضاء.
املبحث الثالث :احلامية القانونية لللماشار يف الرحلة بلموجب القوانني الوطنية.

املبحث األول
مفهوم الرحالت التجارية الفضائية
يتطلب البحث يف احلامية القانونية لسالمة املاشار يف الرحالت التجارية الفضائية حتديد
املقصود بتلك الرحالت .وحيث إن الرحالت التجارية الفضائية من مستجدات هذا
العرص فإن حتديد مفهومها يتطلب التعرض ملبدأ ناشأهتا وتطورها .عليه فقد تم تقسيم
املبحث إىل مطلبني؛ يتناول األول منهام ناشأة الرحالت التجارية الفضائية وتطورها،
ويتناول الثاين املقصود بالرحالت التجارية الفضائية.

املطلب األول
نشأة الرحالت التجارية الفضائية وتطورها
ترتبط الرحالت التجارية الفضائية بداهة بفكرة استغالل اإلنسان للفضاء بصورة عامة.
وعىل الرغم من نجاح اإلنسان يف الوصول إىل الفضاء يف مخسينات القرن املايض ،وحتديد ًا يف
عام  1957عندما أطلق االحتاد السوفييتي (سابق ًا) القلمر االصطناعي األول (سبوتنيك ،)1
إال أن فكرة استغالل الفضاء ألغراض جتارية من قبل جهات غري حكومية كانت أمر ًا
مستبعد ًا يف تلك الفرتة .ويعود ذلك لسببني رئيسني؛ أووهام ارتباط استغالل الفضاء يف تلك
28

6

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss88/1

??? ???????? ??????? ?????????? ?????? ????????? ??????? ?? ?????" ???????? ???????? ??????? ?? ??????? ?????? ????????? ???????

[د .آالء يعقوب يوسف ]

الفرتة باعتبارات سياسية وعسكرية ،حيث شهدت تلك الفرتة ما يعرف باحلرب الباردة بني
قطبي العامل آنذا الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييتي .وبالنظر ألمهية الفضاء
السياسية واالسرتاتيجية لكل من القوتني العظلميني آنذا  ،فلم يكن متاح ًا ألي جهات غري
حكومية أن تسرب أغوار الفضاء اخلارجي( .)3يضاف إىل هذا السبب سبب ٍ
ثان يتلمثل بالكلفة
العالية واملخاطر التقنية التي تصاحب أي مرشوع لالستغالل التجاري للفضاء(.)4
للسببني املتقدمني تأخرت املاشاريع التجارية الفضائية عن بدء استغالل اإلنسان للفضاء
عدة عقود ،فأول رحلة سياحية فضائية متت يف العام  ،2001إذ قامت وكالة الفضاء
ٍ
دوالر لسائح واحد
الروسية بتنظيم رحلة سياحية فضائية مقابل أجر بلغ عرشين مليون
هو املليونري األمريكي دينيس تيتو عىل متن مركبة الفضاء الروسية سيوز وجهتها املحطة
الفضائية الدولية ،واستغرقت الرحلة ثامنية أيام ،قامت املركبة خالوها ب  128دورة حول
األرض( .)5وقد اعتربت الواليات املتحدة يف حينها رحلة تيتو جمرد استثناء ملرة واحدة،
وكان عليه أن يوقع عىل اتفاق مفاده أال يتجول يف اجلزء األمريكي من املحطة بدون
مرافق( .)6إال أن الرحالت السياحية الفضائية توالت بعدها ليبلغ عددها حتى العام 2019
(3) A Ferreira-Snyman, Legal Challenges relating to the commercial use of outer space, with
specific reference to space tourism, PER/PELJ, Vol 17, N0 1, 2014, P; 4. Available at:
http://www.nwu.ac.za/sites/www.nwu.ac.za/files/files/pper/issuepages/2014volume17no1/2014%2817%291Ferreira-SnymanSUM.pdf
Spencer H. Bromberg, Public space travel-2005: A legal Odyssey into the current regulatory
environment for United State space adventurers pioneering the final frontier, Journal of Air
Law And Commerce, Volume 70, Issue 4, 2005, P; 641-647. Available at:
https://scholar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1088&context=jalc
(4) Frans G. Von Der Dunk, Space Tourism, Private Spaceflight and the law: key aspects,
Space Policy 27 (2011), p; 147. Available at:
http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1059&context=spacelaw

( )5حملمود حجازي بصل ،اجلوانب القانونية للسياحة الفضائية ،بحث مقدم إىل املؤمتر السنوي الرابع " اجلوانب
الترشيعية واالقتصادية للسياحة"  ،كلية احلقوق – جامعة حلوان ،2005 ،ص.884
(6) Gbenga Oduntan, Aspects of the international Legal Regime concerning privatization
and commercialization of space activities, Georgetown Journal of international affairs,
volume 17, number 1, winter/spring 2016, P: 85.
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ثامين رحالت توجهت كلها إىل املحطة الفضائية الدولية(.)7
وكام كانت حماوالت الطريان األوىل حمفوفة باملخاطر وبحاجة ملن يدعلمها وجيعل احللم
واقع ًا ،فإن الرحالت التجارية الفضائية مرت بذات املراحل .ففي عام  1927تم رصد
جائزة أطلق عليها " جائزة أورتيغ  " Orteig Prize -منحت لاشخص يدعى تاشالز
ليندبريف "  " Charles Lindberghلكونه أول شخص قام برحلة طريان متصلة من
نيويور إىل باريس فوق املحيط األطليس .وباملثل رصدت مؤسسة تدعى "

X Prize

 " Foundationأعىل جائزة يف التاريخ قيلمتها عرشة ماليني دوالر -تم متويلها من قبل عائلة
" األنصاري"  -ملن يقوم ببناء وإطالق مركبة فضائية تتصف بالسالمة واألمان والقدرة
عىل إعادة االستخدام فض ً
ال عن إمكانية التلمويل من القطاع اخلاص ،حتلمل ثالثة أشخاص
لتحلق عىل ارتفاع مائة كم فوق سطح الكرة األرضية مرتني خالل مدة أسبوعني .وقد
فازت هبذه اجلائزة رشكة اسلمها "  ،" Scaled Compositesوهي رشكة تم تأسيسها من
قبل مصلمم مركبات فضائية شهري يدعى برت روتان  Burt Rutanوامللياردير بول الن
 ،Paul Allenحيث حققت متطلبات اجلائزة بتاريخ  29سبتلمرب و 4اكتوبر ،2004
بتطويرها مركبة باملواصفات املحددة أطلق عليها " .)8("Spaceship oneوقد كان اوهدف
الرئيس من هذه اجلائزة املرتفعة بالنسبة لللمؤسسة التي رصدهتا هو أن ال تبقى الرحالت
الفضائية حكر ًا عىل حكومات الدول ،وليبدأ بذلك عرص جديد هو عرص الرحالت

(7) https://en.wikipedia.org/wiki/Space_tourism#Successful_projects

( )8تنافس عىل هذه اجلائزة ستة وعرشون فريق ًا من سبع دول خمتلفة وأنفقوا جمتلمعني مبلغ ًا قدره مائة مليون دوالر،
وقد تطلب تطوير املركبة من قبل الفريق الفائز متوي ً
ال يبلغ عرشين مليون دوالر وهو ضعف مقدار اجلائزة املرصودة،
إال أن ممويل املرشوع يأملون اسرتجاع هذه املبالغ باشكل أرباح مع نلمو سوق السياحة الفضائية.
Alan Boyle, Spaceship Team gets its $10 million prize, NBCNEWS.com, 11/6/2004,
available at:
http://www.nbcnews.com/id/6421889/ns/technology_and_science-space/t/spaceship-teamgets-its-million-prize#.XEYNJPZuI2w
30
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التجارية الفضائية(.)9
وبالفعل توالت بعدها حماوالت تسيري رحالت سياحية فضائية ،فقد اتفقت رشكة "
 " Scaled Compositesمصلملمة  Spaceship oneمع رشكة يلملكها امللياردير الربيطاين
ريتاشارد برانسون تدعى "  " Virgin Galacticوأسست رشكة اسلمها  Spaceshipعازمة
عىل أن تكون أول رشكة للخطوط الفضائية ،واستلمرت حتى عام  2012حيث أصبحت
 Virgin Galacticاملالك الوحيد وها .وقد قامت األخرية بتطوير مركبة جديدة أطلق عليها
 ،SpaceShipTwoوأعلنت عن عزمها تسيري رحلة فضائية مدهتا  90دقيقة عىل متن مركبة
فضائية تبلغ رسعتها ثالثة أضعاف رسعة الضوء ،مقابل أجر يبلغ مائتي ألف دوالر للسائح
الواحد ،ثم تم رفع املبلغ إىل مائتني ومخسني ألف ًا ،وقد قام سبع مائة شخص بتسجيل
أسامئهم ودفع قيلمة التذكرة أو إيداعها كلمستهلكني راغبني يف الرحلة( .)10وعىل الرغم من
(9) http://ansari.xprize.org/teams

جتدر اإلشارة إىل أن هذه اجلائزة ليست اجلائزة الوحيدة ،ففي عام  2007أطلقت رشكة  googleبالتعاون مع مؤسسة
 Xprizeجائزة بقيلمة  30مليون دوالر أطلق عليها اسم " ُ " Google Lunar X Prizeمتنح للفريق الذي يتلمكن من
ٍ
صور وتصوير فيلم ثم تعود إىل األرض.
إرسال مركبة فضائية إىل القلمر وحتريكها هنا مسافة  500مرت وتقوم بالتقاط
وكان اوهدف من اجلائزة خلق عرص جديد من اكتاشاف القلمر مل يسبق الوصول إليه يف حماولة اإلنسان سابق ًا الكتاشاف
القلمر .وتم حتديد  31من مارس  2018كآخر موعد لللمحاولة ،وقد ّ
حل املوعد املحدد دون النجاح يف إنجاز هذه املهلمة
فلم حيصل عىل اجلائزة أحد.
موقع اجلائزة

https://lunar.xprize.org/prizes/google-lunar

Ex-Prize: Google’s $30 Million Moon race ends with no winner, available at:
https://www.space.com/39467-google-lunar-xprize-moon-race-ends.html
(10) Zach Meyer, Private Commercialization of space in an international regime: A proposal
for a space district, north-western Journal of international law and business, volume 30, issue
1, 2010, P: 246. Available at:
https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1
&article=1705&context=njilb
Last visited 21 Jan. 19.
جتدر اإلشارة إىل أن الرحلة املزمع إقامتها تم تأجيلها عدة مرات ،فقد تعرضت املركبة  SpaceShipTwoإىل حادث

يف عام  2007حيث انفجر خزان الوقود خالل االختبارات التي كانت جترى عليها ،وتسبب احلادث يف وفاة ثالثة من
املهندسني يف الرشكة وجرح ثالثة آخرين ،ثم حتطلمت املركبة يف طريان جتريبي يف  31اكتوبر  ،2014وكان من جراء
[العدد الثامن والثمانون  -ربيع األول  1443هـ أكتوبر ]2021

9

31

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 88 [2021], Art. 1

][الحماية القانونية لسالمة املشارك يف الرحالت التجارية الفضائية

أن الرحلة مل تتم وتعرضت الرحالت التجريبية األوىل إىل حوادث إال أن حماوالت الرشكة
 كم فوق سطح البحر بام يكفي82  وقد نجحت يف تسيري رحلة جتريبية إىل ارتفاع،مل تتوقف
 ديسلمرب من عام14 الختبار جتربة انعدام الوزن ورؤية السطح املنحني لكوكب األرض يف
ٍ  وباشكل.)12(2019  فرباير من العام22  تلتها جتربة أخرى يف،)11(2018
مواز تنافسها
 تم تأسيسها من قبل امللياردير جيف بيزوس مؤسس موقعblue origin رشكة تدعى
، حيث نجحت هذه الرشكة يف تصلميم صاروخ قابل إلعادة االستعامل،أمازون الاشهري
 وقد قامت.)13(وختطط ليكون هذا الصاروخ وسيلة لتنفيذ رحالت سياحية فضائية مدارية
هذه الرشكة بثالث عرشة رحلة جتريبية غري مأهولة باستخدام الصاروخ املذكور والذي
 وكل من الرشكتني.)14( 2020  اكتوبر13  كان آخرها بتاريخNew Shepard أطلق عليه
.)15(تطلمحان لتكون أول رشكة تنفذ الرحالت الفضائية عىل نطاق جتاري
 إال أن الرشكة استلمرت يف حماوالهتا وصلملمت نسخة جديدة من.ذلك وفاة مساعد الطيار فيها وإصابة الطيار بجروح
. بلمواصفات سالمة جديدة لتفادي ما وقع من حوادثSpaceShipTwo
Elizabeth Howell, SpaceShipTwo: on a flight Path to space tourism, space.com, 17 February
2016. Available at:
https://www.space.com/19021-spaceshiptwo.html
(11) Hernan Porras Molina, Virgin Galactic completes space test, available at:
https://www.entornointeligente.com/virgin-galactic-completes-space-test-2/
(12) Megan Bartels, Virgin Galactic Reaches Space Again, Flies Test Passenger for 1st Time,
22 February 2019. Available at:
https://www.space.com/virgin-galactic-powered-flight-february-2019.html
(13) Elizabeth Howell, Blue origin: quiet plans for spaceship, space.com, 14 May 2018,
available at:
https://www.space.com/19584-blue-origin-quiet-plans-for-spaceships.html
(14) Tyler Gary, Blue Origin tests NASA landing system hardware on latest New Shepard
flight, 13 October 2020. Available at:
https://www.nasaspaceflight.com/2020/10/blue-origin-landing-system-test-nasa/

 من ذلك،) جدير باإلشارة أن هنا رشكات أخرى سوى هاتني الرشكتني لدهيا برامج لتطوير وسيلة للسفر فضا ًء15(
.رشكات

Space Adventure, XCOR, Rocketplane-Kisler, Boing, Space X, Orbital Sciences, Airbus
Defense & Space.
Yi-Wei Chang, The First decade of commercial space tourism, Acta Astronautica, Volume
108, (2015), P. 87. Available at:
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ومل يقترص األمر عىل ذلك بل أعلنت روسيا عن عزمها عىل إناشاء أول فندق يف الفضاء
وحتديد ًا يف املحطة الفضائية الدولية وذلك بحلول عام  ،2022وبتكلفة مقدارها أربعون
مليون دوالر للسائح الواحد ،تاشلمل النقل من األرض إىل الفضاء والعكس ،واإلقامة ملدة
أسبوعني يف الفضاء ،ويلمكن للسائح أن خيترب جتربة امل يش يف الفضاء مقابل عرشين مليون
دوالر أخرى(.)16
ومل تكن دولة اإلمارات العربية املتحدة ببعيدة عن هذه الصناعة الوليدة ،إذ تم إناشاء
وكالة اإلمارات للفضاء بلموجب املرسوم بقانون احتادي رقم  1لسنة  2014لتكون من
أهدافها" :تنظيم ودعم ورعاية القطاع الفضائي بام خيدم مصالح الدولة" ،لكنه مل يتناول
بالتنظيم الرحالت التجارية الفضائية ،ثم تم إلغاء القانون املذكور بصدور القانون
االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع الفضاء ،فكان أول قانون فضاء يف
الدولة والعامل العريب يتناول بالتنظيم ما يعرف بالسياحة الفضائية أو األناشطة الفضائية
التجارية املأهولة( .)17كام أن دولة اإلمارات العربية املتحدة بوصفها أحد املسامهني يف رشكة
"  " Virgin Galacticتسعى لتكون واحدة من الدول القليلة يف العامل التي تضم مطار ًا
فضائي ًا تنطلق منه الرحالت التجارية الفضائية(.)18

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094576514005013
Maharaj Vijay Reddy, Mirela Nica, Keith Wilkes, Space tourism: recommendations for the
future of the industry and perspectives of potential participants, Tourism Management,
Volume 33, Issue 5, (2012), P. 1094. Available at:
http://web.wakayama-u.ac.jp/~kushio/on-semi/resources/reddy_nica_wilkes2012.pdf
(16) Nina Godlewiski, Space hotel by 2022: Russia working on luxury space tourism,
International business time, 21 December 2017. Available at:
https://www.ibtimes.com/space-hotel-2022-russia-working-luxury-space-tourism-2631539

( )17نرش يف اجلريدة الرسلمية العدد  669بتاريخ  31ديسلمرب  ،2019ص.111

(18) Spaceports: blasting off around the world.
https://spacefellowship.net/news/art4834/spaceports-blasting-off-around-the-world.html
Sarwat Nasir, Will Virgin Galactic flights launch from UAE soon, Khaleej Times, 16
December 2018, available at: https://www.khaleejtimes.com/nation/dubai/will-virgingalactic-flights-launch-from-uae-soon
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وبدهيي أن حتقق اخلطط املاشار إليها يتطلب بنية حتتية مالئلمة والسيام املركبات الفضائية اآلمنة
واملطارات أو حمطات اإلطالق إن صح التعبري ،وهو ما يتطلب متوي ً
ال بلمبل ٍغ مرتفع جد ًا وربام
يكون غري حمدود .وفض ً
ال عن البنية التحتية املادية والتقنية فإن نجاح مرشوعات املالحة الفضائية
يتطلب بنية حتتية قانونية ،فاملستثلمرون وامللمولون واملستهلكون بحاجة إىل محاية قانونية حلقوقهم.
عام إذا كانت املعاهدات الدولية التي عقدت باشأن الفضاء مالئلمة أو
وهبذا الاشأن يثار التساؤل ّ
كافية لتنظيم اجلوانب املختلفة املتعلقة بالرحالت التجارية الفضائية ،وإذا مل تكن كذلك فام مدى

تلبية هذه احلاجة بقانون فضاء وطني؟ .ومبدأ البحث يف التنظيم القانوين للرحالت التجارية
الفضائية يتطلب حتديد مفهومها .وهو ما نبينه يف املطلب اآليت.

املطلب الثاين

املقصود بالرحالت التجارية الفضائية
الرحالت التجارية الفضائية من مستجدات هذا العرص ،وما تزال صناعة وليدة ،ووهذا
الواقع أثره عىل حتديد املقصود بالرحالت التجارية الفضائية .إذ ما تزال كثري من جوانب
هذا املفهوم غامضة وغري حمددة ،وقد حاول الفقه حتديدها من خالل حتديد النطاق املكاين
للرحالت املذكورة أوالً ،وحتديد نطاقها املوضوعي ثاني ًا ،وهو ما نتناوله بالبحث آتي ًا.
أوالً :النطاق املكاين للرحالت التجارية الفضائية:
قد يبدو ألول وهلة أن من اليسري حتديد النطاق املكاين أو اجلغرايف للرحالت الفضائية،
مؤخر ًا وقعت وكالة اإلمارات للفضاء مذكرة تفاهم مع كل من رشكة  Virgin Galaticورشكة The space ship

 companyوذلك للتعاون يف جمال إطالق رحالت فضائية ألغراض عللمية ودراسة الفرص إلطالق رحالت سياحية
إىل الفضاء من دولة اإلمارات العربية املتحدة.
انظر :مذكرة تفاهم بني "اإلمارات للفضاء" و"فريجن جاالتيك" و"ذا سبيس شيب كومباين" ،صحيفة الوطن26 ،
مارس  .2019متاحة عىل الرابط اآليت (آخر زيارة  9أبريل :)2019
http://alwatannewspaper.ae/?p=454667
34
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فهي ليست إال الرحالت التي تتم يف الفضاء اخلارجي متييز ًا وها عن رحالت النقل اجلوي
التقليدية التي تتم يف الفضاء اجلوي .إال أن األمر ليس هبذا اليرس ،إذ ال يوجد حد مادي
يفصل بني الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي ،كام مل تتضلمن املعاهدات الدولية املنظلمة
للفضاء اخلارجي (التي سريد ذكرها الحق ًا يف هذا البحث) مثل هذا التحديد ،األمر الذي
أدى إىل اختالف الفقه يف املعيار املعتلمد للفصل بينهام( ،)19وانقسم الفقه إىل اجتاهني
رئيسني؛ أووهام يعتلمد معيار ًا وظيفي ًا ،فأناشطة الفضاء اجلوي يرسي عليها القانون اجلوي،
وأناشطة الفضاء اخلارجي يرسي عليها قانون الفضاء بغض النظر عن االرتفاع الذي تتم
فيه هذه األناشطة ،وبذلك ختضع املركبة الفضائية لقانون الفضاء حتى أثناء مرورها يف
الفضاء اجلوي قبل وصووها إىل وجهتها يف الفضاء اخلارجي طاملا أهنا خمصصة للقيام بناشاط
فضائي( . )20أما االجتاه الثاين فيذهب إىل رضورة حتديد ارتفاع معني ينتهي عنده الفضاء
اجلوي ليبدأ الفضاء اخلارجي .وقد تعددت اآلراء الفرعية باشأن حتديد االرتفاع املذكور،
إال أن الرأي الغالب يذهب إىل أن هذا احلد يقع فوق أعىل ارتفاع تعلمل فيه الطائرات ،وأقل
ارتفاع يلمكن لقلمر صناعي أن يستكلمل فيه دورته حول األرض دون أن يتأثر بلمقاومة
اوهواء ،ودون أن يعود مرة أخرى إىل الغالف اجلوي لألرض ،ويطلق عليه مدار احلضيض
القلمري؛ أي املدار األقرب لألرض ،وهو ما يتحقق عىل ارتفاع يبلغ  110-100كم تقريب ًا

( )19جتدر اإلشارة إىل أن الفقه مل جيلمع عىل الفصل بني الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي ،إذ إن من الفقه من نادى
بامتداد سيادة الدولة إىل ما يعلو إقليلمها إىل ما ال هناية ،وهو رأي مرجوح ترد عليه مآخذ مهلمة ،ومناقاشة هذه اآلراء
خترج عن نطاق بحثنا .ملزيد من التفاصيل انظر :هاشام علمر أمحد الاشافعي ،مقدمة يف قانون الفضاء اخلارجي ،دار الفكر
العريب ،القاهرة ،2013 ،ص.37-34
(20) Stephen Gorove, Aerospace Object – Legal and policy issues for air and space law,
Journal of space law, Vol. 25, No. 2, 1997, P;106-107. Available at:
http://www.spacelaw.olemiss.edu/JSL/Back_issues/JSL%2025-2.pdf
Steven Freeland, Fly me to the moon: How will international law cope with commercial space
tourism, Melbourne Journal of international law, Vol 11, 2010, P, 102. Available at:
http://www.austlii.edu.au/au/journals/MelbJIL/2010/4.html
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فوق مستوى سطح البحر( .)21وجيد بعض من الفقه أن هذا احلد مقبول عىل نطاق واسع
وإن مل يكن باشكل رسلمي ،وهو ما قد يتطور الحق ًا ليكون عرف ًا دولي ًا( .)22وقد حسم
القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019باشأن تنظيم قطاع الفضاء أمر هذا اخلالف ووضع
حتديد ًا ملا يعد فضا ًء خارجي ًا وتكون الرحلة يف نطاقه رحلة فضائية ،وذلك يف املادة األوىل

ويعرف
يعرف الفضاء اخلارجي بأنه "املنطقة التي تعلو الغالف اجلوي"،
ّ
منه حيث ّ
األناشطة الفضائية يف ذات املادة بأهنا" :األناشطة التي تستهدف املنطقة املحددة ،بام يف ذلك
وعرف الرحلة الفضائية
اكتاشافها ،أو إحداث أثر فيها ،أو استخدامها ،أو االنتفاع هباّ ،"...

بأهنا" :ناشاط فضائي يتضلمن قيام جسم فضائي بنقل أفراد أو كائنات حية أو معدات أو

غريها من احللموالت إىل املنطقة املحددة أو عربها أو العودة منها ."...وحدد املقصود
باملنطقة املحددة الواردة يف التعريفات املاشار إليها بأهنا" :أي منطقة تعلو بثامنني كيلومرت ًا أو
أكثر من املستوى املتوسط لسطح البحر"(.)23

( )21حملمود حجازي بصل ،مرجع سابق ،ص.888
جتدر اإلشارة إىل أن الترشيع األسرتايل أول قانون وطني يضع حتديد ًا للفضاء اخلارجي ،حيث وضع قانون أناشطة
الفضاء االسرتايل لعام  1998واملعدل عام  2002حتديد ًا للفضاء اخلارجي بنصه عىل أن إطالق مركبة من اإلقليم
االسرتايل خيضع لنطاق هذا القانون ويتعني احلصول عىل رخصة بلموجبه فقط إذا كانت مركبة اإلطالق وما حتلمله عىل
متنها تنوي الوصول إىل ارتفاع ال يقل عن  100كم فوق مستوى سطح البحر .انظر:
Stephan Hobe, Legal Aspects of Space Tourism, Nebraska Law Review, Vol 86, Issue 2,
2007. P; 442. Available at:
https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1089&context=nlr
(22) Frans G. Von Der Dunk, The integrated approach- regulating private human spaceflight
as space activity, aircraft operation, and high-risk adventure tourism, Acta Astronautica,
Volume 92, Issue 2, (2013), P; 202. Available at:
&https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1076
context=spacelaw

ملزيد من التفاصيل حول اآلراء الفقهية املذكورة:

Marietta Benko and Engelbert Plescher, Essential air and space law, Eleven international
publishing, The Netherland, 2013, P;31-36.

( )23انظر املادة األوىل من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع الفضاء.
36
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هذا وتصنف الرحالت التجارية الفضائية تبع ًا لالرتفاع الذي تصل إليه إىل قسلمني؛
األول الرحالت شبه املدارية ،والثاين الرحالت املدارية .ففي األوىل ال تصل املركبة إىل
الرسعة املدارية إذ تعود إىل الغالف اجلوي بعد ثالث إىل ست دقائق من الوصول إىل مرحلة
انعدام الوزن أو احلد األدنى من اجلاذبية األرضية .ويتم االنطالق إىل الفضاء أما أفقي ًا أو
علمودي ًا حتى تصل إىل ارتفاع يقارب  100كيلومرت فوق مستوى سطح البحر .أما
الرحالت املدارية فال بد فيها من الطريان برسعة أكرب لتحقيق الرسعة املدارية حتى يتاح
لللمركبة الطريان حول حدود الغالف اجلوي بدون "السقوط" جمدد ًا باجتاه األرض(.)24
وهذا يستلزم قوة دفع أكرب لذا فإن هذا النوع من الرحالت أصعب من الناحية التقنية وأكثر
كلفة( .)25ويلمكن يف مثل هذه الرحالت أن متكث املركبة الفضائية يف الفضاء عدة أيام ،أو
عدة سنوات .وبسبب الصعوبات التقنية والكلفة العالية فض ً
ال عن خماطر السالمة املرتفعة
فإن الرحالت التجارية الفضائية التي يتوقع أن تكون متاحة هي الرحالت شبه املدارية(.)26
وقد تبنى املرشع اإلمارايت هذا التصنيف للرحالت الفضائية ،يف املادة األوىل من قانون
يعرف الرحلة الفضائية املدارية بأهنا" :الرحلة الفضائية بقصد إكامل
الفضاء االحتادي ،إذ ّ
(24) A Ferreira-Snyman, Op. Cit, P; 8.

( )25فلمث ً
ال للوصول إىل مدار عىل ارتفاع  200كم فوق سطح البحر فإن األمر يتطلب أن تكون رسعة املركبة
 28,000كم يف الساعة ،وهي رسعة عالية جد ًا.
Aditya Kashyap, Space Tourism, the next big thing – Opportunities and Challenges, the
world journal on juristic polity, August 2017, P: 4. Available at: http://jurip.org/wpcontent/uploads/2017/08/Aditya-Kashyap.pdf
Derek Webber, Point to point suborbital space tourism: some initial considerations, Acta
Astronautica, volume 66, issues 11-12, (2010), P, 1647. Available at:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094576509004767

( )26جدير باملالحظة أنه تارخيي ًا بدأت الرحالت السياحية املدارية قبل الرحالت شبه املدارية ،فالرحالت األوىل
كرحلة دينيس تيتو كانت رحالت مدارية ،إال أن التفكري بجعل الرحالت السياحية التجارية متاحة لعدد أكرب من
املستهلكني وأقل كلفة يتطلب االقتصار عىل الرحالت شبه املدارية.
Derek Webber, Space tourism: Its history, future and importance, Acta Astronautica, volume
92, issue 2, (2013), p 140. Available at:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094576512001531
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ويعرف الرحلة الفضائية دون املدارية (وتقابل ما يطلق عليه الفقه
دورة يف مدار األرض"ّ .
املاشار إليه أعاله الرحلة شبه املدارية) بأهنا" :الرحلة الفضائية بقصد دخول املنطقة املحددة

وليس بقصد إكامل دورة يف مدار األرض".
وعىل الرغم من أن هذين التعريفني يتوافقان مع ما سبق ذكره من أن الرحلة املدارية هي
التي تتيح لللمركبة الفضائية البقاء يف مدار األرض بخالف الرحلة شبه املدارية ،إال أن
النص جعل مناط التفرقة القصد من الرحلة ،فهي مدارية إذا كانت بقصد إكامل دورة حول
األرض ،وهي شبه مدارية إذا كانت بقصد دخول املنطقة املحددة فقط( أي ثامنني كيلومرت ًا
فوق متوسط سطح البحر) ،وصياغة النص هذه جتعل من معيار التفرقة معيار ًا شخصي ًا.
ويفضل بحسب رأي الباحثة أن يتبنى املرشع معيار ًا موضوعي ًا .إذ اليقترص األمر عىل
القصد للتفرقة بني الرحلتني ،بل يستتبع اختالف ًا يف التقنيات املستخدمة ووسائل السالمة
املتاحة .ويتعني أن تتم التفرقة ابتدا ًء بني املركبة التي متنح ترصحي ًا لرحلة مدارية وتلك التي

متنح الترصيح لرحلة دون املدارية استناد ًا إىل طبيعة الناشاط الفضائي الذي ستخصص له.

يعرف أيض ًا الرحلة الفضائية فوق مدار األرض
وجتدر اإلشارة إىل أن املرشع اإلمارايت ّ

بأهنا" :الرحلة الفضائية بقصد التوجه إىل ما بعد مدار األرض".
ثاني ًا :النطاق املوضوعي للرحالت التجارية الفضائية:

يتحدد النطاق املوضوعي للرحالت التجارية الفضائية بتحديد طبيعة الوسيلة
املستخدمة يف الرحلة الفضائية أوالً ،وبتحديد الغرض من الرحلة ثاني ًا ،وعىل التفصيل
اآليت:
 -1طبيعة الوسيلة املستخدمة يف الرحلة الفضائية:
مبدئي ًا تستخدم الطائرة يف تنفيذ عقد النقل اجلوي ،أما الرحلة الفضائية فيفرتض أهنا تتم
بواسطة مركبة فضائية ،أو سفينة فضائية ،أو كام تطلق عليها املعاهدات الدولية مصطلح
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"اجلسم الفضائي"( ،)27وهنا يثار التساؤل عن املقصود باجلسم الفضائي ،حيث مل تتول
املعاهدات الدولية تعريفه .أما الفقه فيعرفه بأنه" :أي مركبة معدّ ة للعلمل يف الفضاء
اخلارجي"( )28أو أي "جهاز من صنع اإلنسان يطلق إىل الفضاء اخلارجي"(.)29
إال أن إطالق اجلسم الفضائي إىل الفضاء بحسب التكنولوجيا املتاحة يتم بإحدى
صيغتني؛ األوىل إطالقه باستخدام طائرة ،والثانية إطالقه باستخدام صاروخ .فبلموجب
الصيغة األوىل تستخدم طائرة حللمل اجلسم الفضائي إىل ارتفاع معني لينفصل بعدها عن
الطائرة ليكلمل رحلته إىل ارتفاع أعىل باستخدام حمر صاروخي خاص به ،وقد استخدمت
هذه الطريقة يف املركبة  Spaceship Oneالتي حازت عىل جائزة األنصاري املاشار إليها فيام
سبق ،وكذلك يف املركبة التي طورهتا رشكة  .Virgin Galacticأما الصيغة الثانية فتتم
باستخدام صاروخ حيلمل اجلسم الفضائي الذي ينفصل عنه عىل ارتفاع معني ،ومن ثم يعود
الصاروخ واملركبة الفضائية كل عىل حدة إىل األرض(.)30
وإذا كانت الصيغة الثانية ال تثري الكثري من التساؤالت باشأن عدّ تلك املركبة جس ًام
فضائي ًا ،حيث يتوافر فيها مفهوم "اإلطالق" ،إذ تنطلق علمودي ًا باستخدام حمركات
صاروخية وتقطع الفضاء اجلوي وصوالً إىل وجهتها وهي الفضاء اخلارجي ،فإن األمر
( )27انظر املادة األوىل من معاهدة املسؤولية الدولية عن األرضار التي حتدثها األجسام الفضائية لعام .1972
جتدر اإلشارة إىل أن مصطلح "اجلسم الفضائي" تعرض النتقاد الفقه ،حيث إنه ال ياشري فقط إىل املركبات بل يلمكن أن
ياشلمل أجسام ًا أخرى مثل النياز والغبار الكوين .انظر:
Yanal Abul Failat, Space Tourism: A Synopsis on its legal challenges, Irish law Journal, vol
1, 2012, p; 148. Available at:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2173653
(28) Yanal Abul Failat, Op. Cit, P; 148.
(29) Frans G. Von Der Dunk, The integrated approach- regulating private human spaceflight
as space activity, aircraft operation, and high-risk adventure tourism, OP, Cit, P; 202.
(30) Stephan Hobe, Op, Cit, P; 440.
Colin Mummery, to infinity and beyond: legal implications for space tourism, Illinois
Business law journal, volume 23, 2017, P; 41. Available at:
http://publish.illinois.edu/illinoisblj/files/2018/05/IBLJ-Vol-23-P.-37-46_Mummery-.pdf
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عام إذا
يدق بالنسبة للصيغة األوىل التي تبدأ الرحلة فيها بواسطة طائرة ،مما يثري التساؤل ّ
كان اجلسم الذي حتلمله الطائرة جزء ًا من الطائرة أم يعد جس ًام فضائي ًا؟
تتطلب اإلجابة عن هذا التساؤل حتديد مفهوم الطائرة وبيان مدى انطباق هذا املفهوم
عىل املركبة املتصلة هبا .إذ ُع ّرفت الطائرة يف املعاهدات املتعلقة بتنظيم املالحة

اجلوية()31

بأهنا" :كل جهاز يصلمد يف الفضاء بفضل رد فعل اوهواء ،غري رد الفعل الناشئ عن سطح
األرض .)32(".وهذا التحديد الواسع ملفهوم الطائرة ياشلمل املركبة قبل انفصاوها عن الطائرة
التي حتلملها ،إذ إهنا ال تعدو حسبام يذهب إليه الفقه كوهنا مقصورة ملحقة بالطائرة ،وبالتايل
فإن وها نفس خصائص الطائرة من حيث كيفية الطريان( .)33أما بعد انفصال املركبة عن
الطائرة فإهنا لن تعتلمد يف ارتفاعها عىل رد فعل اوهواء وإنام عىل حمركات صاروخية خاصة
هبا فيصدق عليها حينها وصف اجلسم الفضائي .ومثل هذا التوصيف يؤدي إىل رسيان
القانون اجلوي عىل الطائرة واجلسم الفضائي الذي حتلمله قبل انفصاله عنها ورسيان قانون
الفضاء عىل اجلسم الفضائي بعد انفصاله ،وهذه االزدواجية يف األحكام مل حتظ بتأييد الفقه،
إذ تؤدي إىل نتائج غري ُمرضية .فلو وقع حادث ما لللمركبة فإن املركز القانوين للاشخص
املوجود عىل متنها سيتغري تبع ًا ملكان وقوع احلادث( ،)34كام أهنا تؤدي إىل نتائج غري منطقية،
ففي رحلة العودة يعتلمد اجلسم الفضائي عىل رد فعل اوهواء إال أنه ال يصنف عىل أنه طائرة
ويبقى خاضع ًا لقانون الفضاء عىل الرغم من مروره يف الفضاء اجلوي ،بينام عُدّ طائرة عندما
مر بالفضاء اجلوي عند االنطالق( .)35وقد حسم املرشع اإلمارايت أمر هذا اخلالف وجتاوز
ّ

فوسع يف مفهوم
وجه النقد الذي أشار إليه الفقه املعارض لفكرة االزدواجية يف األحكامّ ،

( )31امللحق (أ) من معاهدة باريس لسنة  1919املتعلقة بتنظيم املالحة اجلوية ،وامللحق السابع اخلاص بعالمات
وجنسية وتسجيل الطائرات من معاهدة شيكاغو لسنة .1944
( )32تقابلها املادة األوىل من قانون الطريان املدين اإلمارايت رقم  20لسنة .1991
(33) Stephan Hobe, Op, Cit, P; 443.
(34) Steven Freeland, OP, Cit, P; 103.
(35) A Ferreira-Snyman, Op, Cit, P; 16.
40
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اجلسم الفضائي لياشلمل األجزاء املكونة له ،بقوله "ومركبة إطالقه وأجزائها بام يف ذلك التي
ال تصل إىل املنطقة املحددة" ،وسواء كان اوهدف منه إطالقه إىل املنطقة املحددة أو منها .كام
عدّ رصاحة مركبة اإلطالق جس ًام فضائي ًا( .)36ويرتتب عىل ذلك أن ختضع الرحلة الفضائية
من مبدئها وحتى ختامها لقانون واحد هو قانون الفضاء.
 -2الغرض من الرحلة الفضائية
الرحلة التجارية الفضائية ال تتم لغرض واحد ،وهبذا الاشأن يلميز جانب من الفقه بني
فيعرف السياحة الفضائية
الرحالت السياحية الفضائية ورحالت النقل التجاري الفضائيّ ،

عىل أهنا ":قدرة أفراد اجللمهور عىل السفر إىل الفضاء اخلارجي والعودة منه بلمقابل يدفع

من أمواوهم اخلاصة بغرض السياحة "( .)37وهي تتلميز عن الرحالت التي تتم بغرض
االنتقال من مكان إىل آخر وتسلمى فقه ًا "الرحلة من نقطة إىل نقطة point to point
 ،"flightsوهي تتضلمن انطالق املركبة إىل الفضاء اخلارجي ولكن دون أن تكلمل مدار ًا أو
أكثر حول األرض( ،)38فاألوىل تستقطب املغامرين الذين يتقبلون قدر ًا معين ًا من املخاطر،
وألهنا سياحية فقد يكفي خوض هذه التجربة مرة واحدة( .)39ومن أنصار هذا االجتاه من
يرى رضورة أن تتضلمن الرحلة بعض األناشطة امللمتعة كأن خيترب املاشار فيها جتربة انعدام
الوزن أو رؤية الفضاء أو األرض وال يكفي جمرد السفر إىل الفضاء( .)40باملقابل فإن اوهدف
( )36انظر املادة األوىل من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع الفضاء.
( )37حملمود حجازي بصل ،مرجع سابق ،ص.886
(38) Paulina E. Sikorska, The mission (Im)possible: Towards a comprehensive legal
framework regulating safety issues of point to point suborbital flights, Jurisprudence,
)Volume 21, Issue 4,2014, P; 1056. Available at: 4017-8598-1-SM.pdf (mruni.eu
(39) Walter Peeters, From suborbital space tourism to commercial personal spaceflight,
Acta Astronautica, Volume 66, issues 11-12,(2010), p, 1631, Available at:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094576509005165
(40) Antonella Forganni, The potential of space tourism for space popularisation: An
opportunity for the EU Space Policy? Space policy, Volume 41,(2017) p, 49. Available at:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265964616300753
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الرئيس من النقل التجاري الفضائي هو االنتقال من مكان إىل آخر يف وقت قيايس ،فال
تكون املتعة هي اوهدف الرئيس ،وتبع ًا لذلك ينبغي أن تتضلمن الرحلة وسائل الراحة وبعيدة
عن املغامرة واملخاطرة ،كام أن ثلمن التذكرة ينبغي أن يكون تنافسي ًا مع وسائل النقل
األخرى التي حتقق هدف اختصار الوقت مثل رشاء أو استئجار طائرة خاصة(.)41
من جانب آخر يطرح فقهاء آخرون تعريف ًا واسع ًا( ،)42فيعد رحلة جتارية فضائية " أي
ناشاط جتاري يقدم لللمستهلك جتربة مبارشة أو غري مبارشة يف السفر فضا ًء" .أو هي" رحلة

األشخاص الذين ينوون الولوج إىل الفضاء اخلارجي عىل نفقتهم اخلاصة ،أو بتلمويل من

مؤسسة ،أو شخص آخر من القطاع اخلاص ،أو تلك الرحالت التي يتوىل القيام هبا القطاع
اخلاص ،أو التي جتلمع بني األمرين ،بأن يكون كل من مقدم اخلدمة ومتلقيها من القطاع
اخلاص"( .)43فوفق ًا وهذا اجلانب الفقهي تعد رحلة جتارية فضائية أي ًا كان الغرض منها ،إذ
يلمكن أن يكون غرضها املتعة ،أو البحث العللمي ،أو االنتقال من مكان إىل آخر.
ويرى بعض من الفقه من أنصار االجتاه الواسع أن استخدام مصطلح " السياحة
الفضائية " جيعل الناشاط املذكور ضيق ًا جد ًا من الناحية القانونية ،فهو يكون دقيق ًا فقط يف
حال كان الدافع إىل الرحلة املتعة فقط ،يف حني أن الرشكات التي تقدم هذه اخلدمة ال
تقدمها فقط للباحثني عن املتعة ،بل قد تقدمها مقابل أجر لوكاالت الفضاء التي تبتغي
تدريب رواد الفضاء اخلاصني هبا ،أو تقدمها ملن يرغب بالقيام بتجارب معينة عىل السفر
فضا ًء .من جانب آخر ،فإن استخدام مصطلح السياحة الفضائية يضع معيار ًا غري دقيق
(41) Walter Peeters, Op. Cit, p. 1631.
(42) Stephan Hobe, Op, Cit, P; 439.
Steven Freeland, Op, Cit, P, 98.
Tanja Masson-Zwaan, Steven Freeland, Between heaven and earth: the legal challenges of
human, Acta Astronautica, Volume 66, Issues 11,12, (2010), P; 1599, Available at:
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/15819/AA3707.pdf?sequence=1
(43) Frans G. Von Der Dunk, Space Tourism, Private Spaceflight and the law: key aspects,
op, cit, p; 148.
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للتلمييز بني الرحالت الفضائية ورحالت الطريان التقليدية ،فالغرض من الرحلة ال أثر له
عىل تعريف رحلة الطريان التقليدية ،ومجيع املسافرين يكونون يف مركز قانوين واحد .وال
يفرتض أن يتغري النظام القانوين للرحلة تبع ًا ملن يكون عىل متن املركبة .أكثر من ذلك فإن
بعض الرشكات التي تنوي تقديم خدمات الرحالت الفضائية مثل رشكة Virgin Galatic

تنوي بأن جتعل "السياحة الفضائية" وسيلة للسفر شبه املداري شأهنا يف ذلك شأن الطريان.
وبذلك يصعب إطالق لفظ "السياحة" عىل الرحلة عندما يكون هدف الراكب من الرحلة
االنتقال من مكان إىل مكان عرب الفضاء اختصار ًا للزمن .لكل ذلك ال يؤيد الفقه أصحاب
هذا االجتاه استعامل مصطلح السياحة الفضائية ويفضل بدي ً
ال عنه مصطلح الرحالت
الفضائية اخلاصة(.)44
وتؤيد الباحثة االجتاه الواسع ،إذ إنه حيقق وحدة النظام القانوين الذي ختضع له
الرحالت التجارية الفضائية ،وبذلك فإن أهم خصيصتني وها هي أهنا متاحة للجلمهور
ومقابل أجر يؤديه من يرغب باالشرتا يف الرحلة .وهو االجتاه الذي تبناه املرشع اإلمارايت
يف قانون الفضاء االحتادي ،إذ يطلق عليها مصطلح "الرحالت الفضائية املأهولة" ،وهو
مصطلح واسع ياشلمل الرحالت الفضائية التجارية وسواها ،كام ياشلمل الرحلة التجارية
سواء كانت بغرض السياحة أو النقل أو غري ذلك(.)45
ويبقى التساؤل األهم قائ ًام ،وهو ما هي احلامية القانونية التي حيظى هبا املاشار يف الرحلة
الفضائية ،وهو ما نتناوله بالبحث يف املبحثني اآلتيني.

(44) Ibid, p; 148.

( )45انظر املادة (/4م) واملادة ( )16من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع الفضاء.
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املبحث الثاين
احلامية القانونية للمشارك يف الرحلة
بموجب املعاهدات الدولية املنظمة الستغالل الفضاء
يعد االلتزام باملحافظة عىل سالمة الراكب التزام ًا أساسي ًا من التزامات الناقل يف النقل
اجلوي بلموجب االتفاقيات الدولية التي تناولت بالتنظيم عقد النقل اجلوي .وحيث إن
الرحالت التجارية الفضائية ما تزال يف خطواهتا األوىل ،لذا فإهنا مل حتظ بتنظيم قانوين دويل
مماثل لتنظيم النقل اجلوي باعتبارها عالقة قانونية تدخل يف إطار القانون اخلاص .ومع ذلك
فإن املجتلمع الدويل مل يرت استغالل الفضاء اخلارجي دون تنظيم ،حيث ُعقدت مخس
معاهدات دولية هبذا الاشأن ،وهذه املعاهدات عىل التوايل هي؛ معاهدة املبادئ املنظلمة
ألناشطة الدول يف ميدان استكاشاف واستخدام الفضاء اخلارجي بام يف ذلك القلمر واألجرام
الساموية األخرى ،وتعرف بلمعاهدة الفضاء اخلارجي التي أبرمت عام .)46(1967
ومعاهدة إنقاذ املالحني الفضائيني ،وإعادة املالحني الفضائيني ،ور ّد األجسام املطلقة إىل
الفضاء ،وتعرف بلمعاهدة اإلنقاذ ،وأبرمت عام  .)47(1968وثالث املعاهدات معاهدة
املسؤولية عن األرضار التي حتدثها األجسام الفضائية وتعرف بلمعاهدة املسؤولية لعام
 .)48(1972ومعاهدة تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي التي تعرف بلمعاهدة
( )46بلغ عدد الدول املصدقة عىل هذه املعاهدة حتى يناير  )110( 2020دولة ،من بينها دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،حيث صدقت عليها بلموجب مرسوم احتادي بقانون رقم  85لسنة  2000املناشور يف اجلريدة الرسلمية ،العدد
 ،2000 ،350ص.180-159
( )47بلغ عدد الدول املصدقة عىل هذه املعاهدة حتى يناير  )98( 2020دولة ،ليس من بينها دولة اإلمارات العربية
املتحدة حيث مل تصدق عليها حتى تاريخ كتابة هذا البحث.
( )48بلغ عدد الدول املصدقة عىل هذه املعاهدة حتى يناير  )98( 2020دولة ،من بينها دولة اإلمارات العربية املتحدة،
حيث صدقت عليها بلموجب مرسوم احتادي بقانون رقم  85لسنة  2000املناشور يف اجلريدة الرسلمية ،العدد ،350
 ،2000ص.180-159
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التسجيل لعام  .)49(1975أما املعاهدة اخلامسة فهي املعاهدة املتعلقة بأناشطة الدول عىل
سطح القلمر واألجرام الساموية األخرى التي تعرف بلمعاهدة القلمر لعام .)50(1979
والبحث عن حكم يف هذه املعاهدات يثري تساؤالت عدّ ة ،فهي مل توضع لتحكم
الرحالت التجارية الفضائية ،إنام كان هدفها الرئيس حفظ السلم واألمن الدوليني ،إذ
وضعت يف فرتة ما يعرف باحلرب الباردة( .)51فهل يف أحكامها ما يلمكن تطبيقه عىل
الرحالت التجارية ،وعىل وجه اخلصوص ما يدخل يف إطار احلامية القانونية لللماشار يف
الرحلة؟ .من ذلك االلتزام باإلنقاذ الذي تنص عليه تلك املعاهدات ،وما حكلمها يف حال
تعرض املاشار يف الرحلة إىل رضر أثناءها أو بسببها؟ وبنا ًء عىل هذه التساؤالت فقد تم
تقسيم املبحث إىل مطلبني؛ يتناول األول منهام االلتزام بإنقاذ املاشار يف رحلة فضائية

جتارية ،ويتناول الثاين االلتزام باملحافظة عىل سالمة املاشار .

( )49بلغ عدد الدول املصدقة عىل هذه املعاهدة حتى يناير  )69( 2020دولة ،من بينها دولة اإلمارات العربية املتحدة،
حيث صدقت عليها بلموجب مرسوم احتادي بقانون رقم  85لسنة  2000املناشور يف اجلريدة الرسلمية ،العدد ،350
 ،2000ص.180-159
( )50بلغ عدد الدول املصدقة عىل هذه املعاهدة حتى يناير  )18( 2020دولة ،ليس من بينها دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،حيث مل تصدق عليها حتى تاريخ كتابة هذا البحث.
انظر يف عدد التصديقات عىل املعاهدات الواردة يف املتن تقرير اللجنة القانونية الفرعية املنبثقة عن جلنة االستغالل
السللمي للفضاء اخلارجي التابعة لألمم املتحدة ،متاح باللغة االنجليزية عىل الرابط:
http://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/treatystatus/TreatiesStatus-2020E.pdf
(51) Jose Monserrat Filho, Legal Issues of Commercial Space Activities, United Nation,
Ukraine Workshop on space law, Kyiv, Ukraine, 6-9 November 2006, P: 8, Available at:
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/schedule/2006/workshop_ukraine_space_law.
html
Last visited 18/12/2016.
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املطلب األول
االلتزام بإنقاذ املشارك يف رحلة فضائية جتارية
تناولت املعاهدات الدولية املنظلمة للفضاء اخلارجي ما يعرف بواجب اإلنقاذ
واملساعدة ،الذي يتحدد مضلمونه الرئيس بتقديم املساعدة عند حصول حادث أو حمنة أو
هبوط اضطراري .ويلحق به االلتزام بإعادة املركبة الفضائية و َمن عليها إىل الدولة التي تتبع
وها .وقد ورد ذكر هذا االلتزام يف ثالث من معاهدات الفضاء السابق اإلشارة إليها( ،)52إال
أهنا مل تتفق يف حدود هذا االلتزام.
فاملادة اخلامسة من معاهدة الفضاء اخلارجي لعام  1967وضعت أسس هذا االلتزام يف
شقني؛ يتضلمن األول التزام الدول بتزويد املالحني الفضائيني "بكل مساعدة ممكنة عند
حصول أي حادث أو حمنة أو هبوط اضطراري يف إقليم أي دولة من الدول األطراف أو يف
أعايل البحار .وتبادر يف حالة هبوط املالحني الفضائيني اضطرار ًا إىل إعادهتم ساملني إىل
الدولة املسجلة فيها مركبتهم الفضائية ".أما الاشق الثاين من االلتزام والوارد يف املادة نفسها
فيقع عىل عاتق املالحني الفضائيني أنفسهم ،حيث يلزم " املالحون الفضائيون التابعون
ألي دولة من الدول األطراف تقديم كل مساعدة ممكنة عند مبارشة أية ناشاطات يف الفضاء
اخلارجي أو األجرام الساموية ،إىل املالحني الفضائيني التابعني للدول األطراف األخرى".
واملادة اخلامسة كام يتضح من نصها ض ّيقت من حدود االلتزام باإلنقاذ وهو ما جعلها
عرضة النتقاد الفقه .فاالنقاذ وفق ًا وها يتعلق باملالحني الفضائيني ،وقد ب ّينت املعاهدة أن
هؤالء املالحني يعتربون "بلمثابة مبعوثي اإلنسانية يف الفضاء اخلارجي" ،واملادة املذكورة
( )52نصوص املعاهدات متاحة باللغة العربية يف موقع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمم املتحدة يف الرابط
اآليت ( آخر زيارة لللموقع يف .)2019/5/14
http://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2017/stspace/stspace61rev_2_0_html/
V1703163-ARABIC.pdf
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إذ تفرض تقديم املساعدة فإهنا مل جتعل االلتزام مطلق ًا ،بل مق ّيد ًا بكون املساعدة ممكنة ،فقد
ال تكون لدى الدولة القدرة املالية أو التقنية عىل تقديم املساعدة .ومن جانب ثالث يتحدد
النطاق املكاين لتقديم املساعدة بوقوع احلادث أو اوهبوط االضطراري يف إقليم دولة أخرى
من الدول األطراف يف املعاهدة أو يف أعايل البحار ،فال تلزم الدول وفق ًا ملفهوم املخالفة
بتقديم املساعدة إذا وقع احلادث يف الفضاء اخلارجي أو عىل سطح القلمر مث ً
ال(.)53
بعد معاهدة الفضاء اخلارجي جاءت معاهدة اإلنقاذ عام  1968لتخصص موادها
العرش لاللتزام باإلنقاذ .وقد تداركت هذه املعاهدة النقد السابق الذي وجه ملعاهدة الفضاء
اخلارجي فوسعت من نطاق االلتزام .حيث تنص املادة الثانية منها عىل أنه" :يلتزم كل
طرف متعاقد هيبط يف إقليم داخل واليته أفراد طاقم أي سفينة فضائية بسبب حادث أو حمنة
أو هبوط اضطراري أو غري مقصود ،القيام فور ًا باختاذ مجيع التدابري امللمكنة إلنقاذهم
وتزويدهم بكل مساعدة الزمة."...
وتنص املادة الثالثة عىل أن" :تلتزم األطراف املتعاقدة القادرة عىل ذلك ،إن ُعلم أو
اكتاشف أن أفراد طاقم أية سفينة فضائية قد هبطوا يف أعايل البحار أو يف أي مكان آخر غري
داخل يف والية أية دولة تقديم املساعدة الالزمة يف علمليتي البحث واإلنقاذ تأمين ًا لرسعة
إنقاذ الطاقم."...
وبذلك فإن معاهدة اإلنقاذ تكون قد وسعت من النطاق الاشخيص لإلنقاذ ،إذ تستعلمل
املعاهدة مصطلح أفراد الطاقم بدالً من مصطلح املالحني الفضائيني .كام وسعت من
النطاق املكاين لاللتزام باإلنقاذ ،فأضحى ياشلمل أي مكان غري داخل يف والية دولة من
الدول فض ً
ال عن املكان الذي يدخل يف واليتها.

(53) Mark J. Sundahl, The duty to rescue space tourists and return private spacecraft, Journal
of Space law, volume 35,number 1, 2009, p, 168. Available at:
http://airandspacelaw.olemiss.edu/pdfs/jsl-35-1.pdf
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ومع ذلك فإن هذه املعاهدة مل تسلم بدورها من النقد ،فقد انتقد الفقه استخدامها عبارة
"هبطوا" لتفعيل االلتزام بإنقاذ أفراد الطاقم ،مما ُخيرج من نطاق االلتزام احلاالت التي
تكون فيها املركبة الفضائية جانحة يف الفضاء اخلارجي أو يف مدار األرض وحيتاج طاقلمها
بسبب ذلك إىل املساعدة(.)54
ثم تلت هاتني املعاهدتني معاهدة ثالثة تنظم االلتزام باإلنقاذ هي معاهدة القلمر عام
 ،1979حيث تنص املادة العارشة منها عىل أنه -1" :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري
العلملية حلامية حياة وصحة األشخاص عىل القلمر .ووهذا الغرض عليها أن تعترب أي شخص
موجود عىل القلمر مالح ًا فضائي ًا يف حدود ما تعنيه املادة اخلامسة من معاهدة املبادئ املنظلمة
ألناشطة الدول يف ميدان استكاشاف واستخدام الفضاء اخلارجي ،بام يف ذلك القلمر
واألجرام الساموية األخرى ،وجزء ًا من العاملني يف أية سفينة فضائية يف حدود ما يعنيه
اتفاق إنقاذ املالحني الفضائيني ،وإعادة املالحني الفضائيني ،ور ّد األجسام املطلقة يف
الفضاء اخلارجي."...
ويالحظ عىل هذه املعاهدة األخرية أهنا وسعت من النطاق الاشخيص لاللتزام باإلنقاذ،
إذ أصبح االلتزام بلموجبها مقرر ًا لصالح أي شخص دون حتديده بصفة معينة .إال أهنا من
جانب ٍ
ثان تض ّيق من النطاق املكاين لاللتزام فيتحدد بالقلمر واألجرام الساموية بحكم أهنا
تنظم أناشطة الدول عىل سطح القلمر واألجرام الساموية األخرى.
تقره املعاهدات الدولية يعد وجه ًا من وجوه احلامية
فإذا كان االلتزام باإلنقاذ الذي ّ
عام إذا كان تفعيل هذا االلتزام قارص ًا عىل الرحالت الفضائية
القانونية فإن التساؤل يثار ّ

التابعة للدولة وامللمولة من قبلها أم ياشلمل أيض ًا الرحالت التجارية الفضائية .وهل يتلمتع
املاشار يف الرحالت التجارية هبذه احلامية بأن تلزم الدول بإنقاذه وتقديم املساعدة له؟.

(54) Ibid, P; 169.
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باشكل عام قد ال يكون صعب ًا مدّ احلامية القانونية لتاشلمل الرحالت التجارية الفضائية،
إذ ليس يف نصوص معاهدة اإلنقاذ ما ياشري إىل قرص االلتزام باإلنقاذ عىل الرحالت الفضائية
التابعة للدولة وامللمولة من قبلها ،فلمصطلح "أفراد الطاقم" و"سفينة فضائية" ال يقترص
استخدامهام عىل الرحالت التابعة للدولة.
عام إذا كان املاشار يف الرحلة التجارية الفضائية حملمي ًا بلموجب واجب
إال أن التساؤل ّ

اإلنقاذ من عدمه يتطلب البحث يف النطاق الاشخيص لاللتزام وبيان ما إذا كان يتسع لياشلمل
املاشار من عدمه .ولعل األمر يسري فيام يتعلق بلمعاهدة القلمر؛ ألهنا وس ّعت من نطاق
االلتزام باستعاموها مصطلح "األشخاص عىل القلمر" ،وبذلك تكون قد شلملت املاشار
باحلامية القانونية .إال أن األمر ليس بذات اليرس فيام يتعلق بلمعاهدة الفضاء اخلارجي
ومعاهدة اإلنقاذ (وكالمها حظيتا بعدد كبري من التصديقات مقارنة بلمعاهدة القلمر).
فاملعاهدتان املذكورتان مل تستخدما مصطلح ًا واحد ًا حتى يف نطاق املعاهدة الواحدة لللمعني
بواجب اإلنقاذ .فاملادة اخلامسة من معاهدة الفضاء اخلارجي استخدمت مصطلح "م ّ
الح
فضاء"و"مبعوث االنسانية" .أما معاهدة اإلنقاذ فهي تستخدم يف العنوان واملقدمة
مصطلح "مالّح فضاء" ،يف حني أهنا يف سياق النصوص تستخدم مصطلح ًا آخر هو "أفراد
أي من املعاهدتني املاشار يف سياق نصوصها ،فهل يعدّ
طاقم سفينة فضائية"( ،)55ومل تذكر ٌّ
متلمتع ًا باحلق يف إنقاذه؟ وهل يلمكن عدّ ه ّ
مالح فضاء أو من أفراد الطاقم؟
يتطلب األمر ابتدا ًء حتديد مفهوم " ّ
مالح الفضاء" حيث مل تتضلمن املعاهدات املاشار إليها
تعريف ًا له .ويف هذا اإلطار حيدد أحد الفقهاء املقصود ّ
بلمالح الفضاء بلمن تتوافر فيه خصيصتان؛
األوىل :أن يتلقى التدريب الالزم .والثانية :أن يتجاوز االرتفاع الذي يصل إليه يف الفضاء
الفضاء اجلوي إىل الفضاء اخلارجي( .)56وهذا املفهوم يلمكن أن يرسي عىل املاشار يف الرحلة.
(55) Aditya Kashyap, OP, Cit, P: 5.
(56) Francis Lyall and Paul B Larsen, Space Law: A treatise (Ashgate Publishing 2009), P,
131.
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فاألخري ال بد وأن يتلقى تدريب ًا معين ًا قبل الرحلة الفضائية .فلمث ً
ال قبل أن يتلمكن السائح فضا ًء
من االنطالق يف رحلة وجهتها املحطة الفضائية الدولية عليه أن خيضع لتدريب مدته ستة أشهر،
فإذا تم االتفاق عىل أن يتلمتع السائح بأناشطة إضافية كالسري يف الفضاء فإنه يتلقى تدريب ًا إضافي ًا.
وقد يقترص التدريب يف حاالت أخرى عىل أيام معدودة أو أسبوع واحد(.)57
أما اخلصيصة الثانية املفرتض اعتامدها كأساس للتلمييز وتتلمثل بتجاوزه الفضاء اجلوي
ال بني ّ
املالح والسائح يف الفضاء ،حيث إن ك ً
فهي بدورها ال تضع حد ًا فاص ً
ال منهام وجهته
الفضاء اخلارجي.
من جهة أخرى يستند فقيه آخر إىل التعريف اللغوي الذي أوردته املعاجم ّ
ملالح الفضاء
عرف ّ
مالح الفضاء لغة بأنهَ ":من يسافر
للقول بأن هذا املصطلح ياشلمل املاشار  .حيث ُي ّ

فضا ًء؛ أي خارج حدود الغالف اجلوي لألرض" ،ومثل هذا التعريف يرسي عىل املاشار
وال يستثنيه(.)58

بينام جيد فقيه آخر( )59أن مصطلح " ّ
مالح أو رائد الفضاء" ياشري إىل األشخاص ممن وهم
مهلمة استكاشافية أو عللمية ،بينام ياشري مصطلح "أفراد الطاقم" إىل األشخاص ذوي املهامت
التاشغيلية .ومع ذلك فإنه يذهب إىل أن مصطلح رائد الفضاء أو أفراد الطاقم يلمكن أن يفرس
تفسري ًا واسع ًا فيام يتعلق بلمعاهدة الفضاء اخلارجي ،بأن تفرس املادة اخلامسة التي تتعلق
بواجب اإلنقاذ بداللة املادة الثامنة التي تاشري إىل أن لدولة تسجيل املركبة الفضائية حق
الوالية والرقابة عىل هذه املركبة وعىل أي أشخاص حتلملهم أثناء وجودها يف الفضاء
اخلارجي .فهذه املادة ال تستثني املاشار أو السائح من والية دولة التسجيل ورقابتها،

Mentioned to in: Yanal Abul Failat, Op, Cit, p; 124.
(57) A Ferreira-Snyman, Op, Cit, P; 22.

( )58ورد التعريف يف قاموس أوكسفورد باللغة االنجليزية ،واستند إليه:

Mark J. Sundahl, Op, Cit, P, 183.
(59) Stephan Hobe, Op, Cit, P;455.
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وتتبنى مفهوم ًا واسع ًا لألشخاص املعنيني بالنص .وحسب الفقه املذكور يلمكن تبني
التفسري الواسع أيض ًا فيام يتعلق باملادة اخلامسة التي تقيض بتزويد املالحني الفضائيني
باملساعدة عند حصول حادث أو حمنة أو هبوط اضطراري ،وهو ما يتفق مع توجه معاهدة
جتب
اإلنقاذ يف توسيع النطاق الاشخيص لاللتزام( ،)60التي يرى بعض من الفقه( )61أهنا ُّ
أحكام معاهدة الفضاء اخلارجي فيام يتعلق باإلنقاذ كوهنا تالية وها ،وليس من املنطقي -كام
يقول الفقه املؤيد وهذا االجتاه -قرص املساعدة عىل َمن يقوم بلمهام عللمية ،أو مهام تاشغيلية،
عىل متن املركبة الفضائية دون الركاب أو السائحني(.)62
إن حماولة التوسع يف احلامية القانونية التي حيققها االلتزام باإلنقاذ لتاشلمل املاشار يف الرحلة
وإن حظيت بتأييد الفقه واملنطق يقتضيها ،إال أن الباحثة ترى أن مفهوم املاشار ال يتطابق مع
مفهوم ّ
مالح الفضاء أو الطاقم الذي وضع يف االعتبار عند وضع املعاهدة .وهو ما اتضح يف
قوانني الفضاء الوطنية الحق ًا حيث تبنت تعريف املاشار يف الرحلة بام يلم ّيزه عن كل من ّ
مالح
الفضاء أو أفراد الطاقم كام سيأيت .ولعل هذا أحد اجلوانب املهلمة التي يتعني عىل املجتلمع الدويل
أخذها بنظر االعتبار عند صياغة معاهدة جديدة أو تعديل أحكام املعاهدات السابقة.

املطلب الثاين
االلتزام بسالمة املشارك يف الرحلة
بموجب معاهدات الفضاء الدولية

تبني فيام سبق أن املعاهدات الدولية التي تنظم استغالل الفضاء ُعقدت وأقرت قبل عرص
ّ
االستغالل التجاري للفضاء ،ومع ذلك فإن تلك املعاهدات مل ُ
ختل من اإلشارة إىل أناشطة يف
الفضاء اخلارجي يلمكن أن يضطلع هبا القطاع اخلاص وما قد تثريه تلك األناشطة من مسؤولية.

(60) Stephan Hobe, Op, Cit, P; 455-456.
(61) Mark J. Sundahl, Op, Cit, P, 177-178.
(62) Steven Freeland, OP, Cit, P; 103-104.
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ولعل أهم االتفاقيات التي أشارت إىل املسؤولية عن الرحالت الفضائية  -التي يلمكن أن
يقوم هبا شخص من أشخاص القانون اخلاص  -معاهدة الفضاء اخلارجي لعام ،1967
ومعاهدة املسؤولية الدولية عن األرضار التي حتدثها األجسام الفضائية ،والتي تعرف بلمعاهدة
املسؤولية لعام  .1972إال أن هاتني املعاهدتني تنظامن مسؤولية الدولة عن األرضار الناشئة
عن استخدام الفضاء اخلارجي ال مسؤولية الناقل الفضائي أو ماشغل الرحلة الفضائية.
فاملادة السادسة من معاهدة الفضاء اخلارجي تقيم املسؤولية الدولية عىل الدولة عن
" األناشطة الوطنية يف الفضاء اخلارجي ،بضلمنها األناشطة عىل القلمر أو األجرام الساموية
األخرى ،سواء متت تلك األناشطة من قبل هيئات حكومية أو جهات غري حكومية ،وتُسأل
كذلك عن التحقق من توافق تلك األناشطة مع نصوص االتفاقية" .كام تاشري املادة ذاهتا إىل
أن األناشطة التي تتم من قبل جهات غري حكومية يتعني أن ختضع للرتخيص واإلرشاف
املستلمر من قبل الدولة.
حتلمل الدولة التي تتوىل علملية إطالق اجلسم
وتؤكد املادة السابعة من املعاهدة عىل ّ

الفضائي ،أو تتم علملية اإلطالق من أراضيها ،أو من خالل تسهيالهتا ،املسؤولية الدولية
عن األرضار التي تصيب دولة أخرى عضو ًا يف االتفاقية أو أشخاصها الطبيعيني أو
االعتباريني بسبب هذا اجلسم الفضائي أو جزء منه ،سواء وقع الرضر عىل األرض أو يف
الفضاء اجلوي أو الفضاء اخلارجي.
وهبذا فإن املعاهدة املذكورة مجعت بني املسؤولية الدولية للدولة وبني املسؤولية املدنية
عن الرضر .ومن الفقه من ينتقد هذا املوقف ،حيث تتطلب املسؤولية الدولية لقيامها ً
خطأ
ترتكبه الدولة يتلمثل بخرقها اللتزام دويل ،وينسب هذا اخلطأ إىل الدولة ،يف حني أن اخلطأ
املوجب لقيام املسؤولية املدنية ال يؤدي بالرضورة إىل قيام املسؤولية الدولية للدولة؛ ألنه
قد ال ياشكل خرق ًا اللتزام دويل .كام أن قيام املسؤولية الدولية ال يتطلب بالرضورة وقوع
الرضر ،فقد تتحلمل الدولة املسؤولية الدولية إذا استعلملت ،أو سلمحت باستعامل ،أراضيها
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بطريقة يلمكن أن تسبب رضر ًا إلقليم دولة أخرى أو لرعاياها أو أمواوها .باملقابل فإن ركن
الرضر يعد ركن ًا أساسي ًا لقيام املسؤولية املدنية .ومع ذلك فإن األمر قد يدق أحيان ًا ،فخرق
الدولة اللتزام دويل قد يسبب رضر ًا لدولة أخرى أو رعاياها أو أمواوها(.)63
أما معاهدة املسؤولية لعام  ،1972فإهنا كسابقتها معاهدة الفضاء اخلارجي تنظم
مسؤولية الدولة عن األرضار التي حتدثها األجسام الفضائية التي تطلقها ،إال أن االتفاقية
فصلت يف أحكام املسؤولية ،فتضلمنت أساسني خمتلفني لللمسؤولية بحسب مكان
املذكورة ّ
وقوع الرضر .فاملادة الثانية منها تقيم مسؤولية الدولة عىل ركن الرضر أي حتلملها مسؤولية
موضوعية مطلقة ،حيث تلزم الدولة التي أطلقت املركبة الفضائية بالتعويض عن األرضار
التي حتدثها املركبة عىل سطح األرض أو الطائرات يف حالة طريان بغض النظر عن وجود
خطأ ينسب إىل تلك الدولة أو تابعيها .أما املادة الثالثة فتستلزم اخلطأ لقيام املسؤولية وذلك
يف حالة حدوث الرضر يف مكان آخر سوى سطح األرض ،حيث ال تسأل الدولة إال عن
األرضار التي تناشأ عن خطئها أو خطأ أشخاص تابعني وها ،يستوي يف ذلك أن يكون الرضر
قد أصاب جس ًام فضائي ًا يعود لدولة أخرى ،أو ألشخاص أو أموال عىل متن هذا اجلسم،
أو املركبة الفضائية .إال أن املادة السابعة من املعاهدة تستثني من نطاق تطبيقها الرضر الذي
يصيب مواطني تلك الدولة ،أو مواطني دولة أخرى إذا كان هؤالء ممن يسامهون يف علملية
تاشغيل ذلك اجلسم أو املركبة الفضائية(.)64
إن أحكام املعاهدة املذكورة ال تاشري رصاحة إىل املسؤولية جتاه "املاشار " يف الرحلة
الفضائية .إال أن من الفقه َمن يذهب إىل إمكانية تطبيقها يف ما سوى حاالت االستثناء التي

(63) A ferreira- Snyman, op. cit., P; 33.
(64) Zhao Yun, Space Commercialization and the development of space law, Oxford
Research Encyclopedia of planetary Science, Jul 2018. Available at:
https://oxfordre.com/planetaryscience/view/10.1093/acrefore/9780190647926.001.0001/acr
efore-9780190647926-e-42
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أشارت إليها االتفاقية( .)65بنا ًء عىل ذلك إذا اصطدمت مركبة فضائية حتلمل عىل متنها
سائحني فضائيني بفندق فضائي يف الفضاء اخلارجي ،فإن الدولة التي أطلقت املركبة تكون

مسؤولة عن الرضر الذي أصاب السائح يف حال تم إثبات اخلطأ يف جانب تلك الدولة(.)66
فإذا قامت املسؤولية عىل الدولة فإهنا تكون ملزمة بتعويض املاشار عن الرضر الذي
أصابه ،ويتعني عليها أن تؤدي تعويض ًا كامالً ،إذ مل تضع املعاهدة حد ًا أعىل لللمسؤولية
خالف ًا ألحكام مسؤولية الناقل اجلوي التي نظلمتها اتفاقيات النقل اجلوي .ومع ذلك فليس
لللماشار دعوى مسؤولية دولية مبارشة جتاه الدولة املسؤولة عن الرضر( ،)67بل يتعني أن
تقوم الدولة التي ينتلمي وها بجنسيته ،أو وقع الرضر عىل إقليلمها ،أو كان يقيم فيها بلمطالبة
الدولة املسؤولة عن الرضر بالطرق الدبلوماسية خالل سنة من تاريخ وقوع الرضر أو
حتديد الدولة املسؤولة عنه(.)68
وعىل الرغم من أن معاهدة املسؤولية ال تاشري رصاحة إىل احلالة التي تتم فيها ممارسة
األناشطة الفضائية من قبل القطاع اخلاص ،إال أن الفقه يذهب إىل أن الدولة تكون مسؤولة
حتى وإن كان مرتكب الفعل الضار من أشخاص القانون اخلاص ،كأن يكون رشكة سياحة
فضائية ،أو ماشغل رحلة فضائية؛ تأسيس ًا عىل أن الدول واحلكومات هي امللتزمة دولي ًا
باإلرشاف والوالية والرقابة عىل أناشطة الفضاء اخلارجي ،وتوافق ًا مع أحكام معاهدة

(65) Sandeepa Bhat B., Shouldering the liability for private space activities: Is space
insurance the best available option? A paper submitted in conference of “Contemporary
Issues in Aviation and Space law”, University of Sharjah, college of Law, 2223/February/2017, P: 3.
(66) A ferreira- Snyman, op. cit., P; 34.
(67) Tanja Masson-Zwaan, Steven Freeland, Op. Cit, P; 1598.
Zhao Yun, A legal Regime for space tourism: creating legal certainty in outer space, Journal
of air law and commerce, Volume 74, Issue 4, Fall 2009, P; 965. Available at:
https://scholar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1215&context
=jalc

( )68انظر املادة  8و 9و 10من معاهدة املسؤولية الدولية عن األرضار التي حتدثها األجسام الفضائية لعام .1972
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الفضاء اخلارجي التي تاشري رصاحة إىل مسؤولية الدولة عن األناشطة الوطنية يف الفضاء
اخلارجي حتى لو قامت هبا جهات غري حكومية .كام أن الدولة ملزمة بأن تستخدم الفضاء
اخلارجي لألغراض السللمية ،ولكي تسأل عن هذا االلتزام ال بد أن تكون مسؤولة عن
مجيع األناشطة التي تتم يف الفضاء اخلارجي .إال أن قيام مسؤولية الدولة عىل النحو املتقدم
ال يعني عدم مسؤولية مسبب الرضر ،إذ يثبت احلق للدولة بالرجوع عىل مسبب الرضر
بالتعويض الذي قامت بأدائه(.)69
فإذا كان الرضر الذي يصيب املاشار يف الرحلة مستثنى من اخلضوع ألحكام االتفاقية،
وذلك بأن يكون السائح أو املاشار يف الرحلة من مواطني الدولة التي أطلقت املركبة الفضائية،
أو إذا كان أجنبي ًا يساهم يف علملية تاشغيلها ،فهذا ال يعني عدم تعويضه ،إنام خيضع التعويض
ألحكام القواعد العامة يف املسؤولية ال ألحكام تلك االتفاقية .وإذا خضع ألحكام القواعد
العامة وجب توافر أركان املسؤولية بحسب النظام القانوين الذي ينظلمها ،كاستلزام اخلطأ يف
القوانني املستلمدة من النظام الالتيني ،واستلزام اإلرضار يف القوانني املستلمدة من الفقه
اإلسالمي ،ومنها قانون املعامالت املدنية االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
يتضح مما تقدم أن املعاهدات الدولية املتعلقة بالفضاء وإن تضلمنت إشارات إىل
استغالل الفضاء من قبل القطاع اخلاص إال أهنا ال تتضلمن أحكام ًا تفصيلية لتنظيم هذا
االستغالل ومحاية حقوق أطرافه ،لذا فقد توجه النظر إىل القوانني الوطنية لوضع مثل هذه
األحكام ،وهو ما نب ّينه يف املبحث اآليت.

( )69أمحد حملمد مخيس الضليع الزعايب ،االستغالل التجاري للفضاء اخلارجي من خالل القطاع اخلاص وفق
معاهدات ومبادئ األمم املتحدة ،جملة األمن والقانون ،أكاديلمية رشطة ديب ،العدد الثاين ،2015 ،ص.184
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املبحث الثالث
احلامية القانونية للمشارك يف الرحلة
بموجب القوانني الوطنية
بالنظر لعدم كفاية األحكام الواردة يف املعاهدات الدولية التي تنظم استغالل الفضاء
اخلارجي حلكم الرحالت التجارية الفضائية والسيام ما يتعلق باحلامية القانونية حلقوق أطرافها،
فإن نظر الفقه توجه إىل القوانني الوطنية للبحث عن تلك األحكام .وقد علملت بعض الدول
عام
عىل ذلك فسنّت قوانني فضاء وطنية تناولت فيها أحكام الرحالت التجارية .وتساءل الفقه ّ
إذا كانت األحكام التي تنظم النقل اجلوي صاحلة لتحكم الرحالت الفضائية إذا مل تضع الدولة
قانون ًا داخلي ًا للفضاء فيها .بنا ًء عليه فقد تم تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني ،يتناول األول منهام،
مدى مالءمة أحكام النقل اجلوي حلامية املاشار يف الرحلة الفضائية ،ويبحث الثاين يف احلامية

القانونية لللماشار يف الرحلة بلموجب قوانني الفضاء الوطنية.

املطلب األول
مدى مالءمة أحكام النقل اجلوي

حلامية املشارك يف الرحلة الفضائية
من البدهيي أن يتم اللجوء إىل القواعد العامة يف حال غياب القواعد اخلاصة ،وتطبيق ًا
ٌ
عام إذا كانت القواعد
قانون
لذلك إذا مل يكن للدولة
داخيل للفضاء فإن التساؤل يطرح ّ
ٌّ
القانونية التي حتكم النقل اجلوي تصلح لتعدّ القاعدة العامة املناشودة لتاشاهبهام ربام يف الع ّلة،
أو لتقارب البيئة التي يتم فيها تنفيذ العقد .كام ال ينكر أن جزء ًا من الرحلة الفضائية ينفذ يف
الفضاء اجلوي الذي متر به حت ًام يف طريقها إىل وجهتها يف الفضاء اخلارجي.
وعىل الرغم من أن أحكام النقل اجلوي واردة يف معاهدات دولية إال أهنا ختتلف عن
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املعاهدات التي تنظم استغالل الفضاء يف أن هذه األحكام ُوضعت وتطورت يف إطار القوانني
الوطنية ،ثم تم توحيد بعض اجلوانب بلموجب معاهدات دولية( .)70وهذه األخرية تنظم ناشاط
النقل اجلوي الدويل دون أن تكون الدولة مسؤولة عن األرضار التي تسببها رشكات النقل
اجلوي اخلاصة سوا ًء للراكب أو للغري.
وباشكل عام نظلمت مجيع املعاهدات الدولية اخلاصة بالنقل اجلوي بدء ًا من معاهدة
وارشو لعام  ،1929وحتى معاهدة مونرتيال لعام  ،1999التزام الناقل باملحافظة عىل
سالمة الراكب( ،)71وتعويضه عن الرضر الذي يصيبه أثناء تنفيذ عقد النقل اجلوي .ويتلمثل
الرضر الذي يعدُ مساس ًا بسالمة الراكب وفق ًا لتلك املعاهدات باملوت أو اإلصابة البدنية.
وياشرتط لقيام مسؤولية الناقل اجلوي وإلزامه بالتعويض أن يكون الرضر ناجت ًا عن حادث
جوي أوالً ،وأن يقع هذا احلادث خالل مدة عقد النقل اجلوي ثاني ًا( .)72فإذا توافرت
الرشوط املذكورة فإن الناقل ُيسأل جتاه الراكب أو ورثته يف حال وفاته .وجدير باملالحظة
أن معاهدة وارشو جعلت مسؤولية الناقل حمدودة وقائلمة عىل اخلطأ( .)73أما معاهدة
مونرتيال فقد نحت منحى آخر حيث تنص املادة  21من املعاهدة األخرية عىل أن" :
التعويض يف حالة وفاة الراكب أو إصابته .1 :فيام يتعلق باألرضار املنصوص عليها يف
الفقرة ( )1من املادة ( )17والتي ال تتجاوز قيلمتها ( )100 000وحدة حقوق سحب
(70) Frans G. Von Der Dunk, The integrated approach- regulating private human spaceflight
as space activity, aircraft operation, and high-risk adventure tourism, Op, Cit, P; 203.

( )71صادقت دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل معاهدة مونرتيال بلموجب مرسوم احتادي بقانون رقم  13لسنة
 2000بتاريخ .2000/1/29
( )72املادة ( )17من معاهدة وارشو  ،1929واملادة ( )1/4من بروتوكول جواتيامال سيتي  ،1971واملادة ()1/17
من معاهدة مونرتيال .1999
للتفاصيل انظر  :آالء يعقوب يوسف ،التأمني من مسؤولية الناقل اجلوي يف نقل األشخاص ،أطروحة دكتوراه ،كلية
القانون  ،جامعة بغداد ،2001 ،ص 110وما بعدها.
( )73املادتان  20و 22من معاهدة وارشو .1929
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خاصة عن كل راكب ،ال جيوز للناقل أن ينفي مسؤوليته ،أو أن حيد منها .2 .فيام يتعلق
باألرضار املنصوص عليها يف الفقرة ( )1من املادة ( )17والتي تتجاوز قيلمتها ()100 000
وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب ،ال يكون الناقل مسؤوالً اذا أثبت ما ييل :أ  .إن
هذا الرضر مل يناشأ عن اإلمهال أو اخلطأ أو االمتناع من جانب الناقل أو تابعيه أو وكالئه .
ب .أو أن هذا الرضر ناشأ فقط عن اإلمهال أو اخلطأ أو االمتناع من جانب الغري".
يتضح من هذا النص أن معاهدة مونرتيال تبنت مستويني ملسؤولية الناقل جتاه الراكب؛
األول يتعلق باملسؤولية عن األرضار التي ال تتجاوز قيلمتها ( )100 000وحدة حقوق
سحب خاصة ،وهذه يتحلملها الناقل كاملة ،وال جيوز له أن ينفي مسؤوليته ،أو أن حيد منها،
فلمسؤوليته عنها مسؤولية موضوعية تقوم عىل الرضر أو حتلمل التبعة .أما املستوى الثاين
من املسؤولية فيتعلق باألرضار التي تتجاوز قيلمتها ( )100 000وحدة حقوق سحب
خاصة ،وهذه يستطيع الناقل أن ينفي مسؤوليته عنها بنفي خطئه أو بإثبات السبب األجنبي
بأن يثبت خطأ الغري أو خطأ املترضر.
كام يتضح أيض ًا أن مسؤولية الناقل عن سالمة الراكب بلموجب معاهدة مونرتيال
مسؤولية غري حمدودة بحسب األصل ،فإذا جتاوزت قيلمة األرضار ( )100000وحدة
حقوق سحب خاصة فإنه يستطيع أن حيدد التعويض عنها بحدود ( )100000وحدة
حقوق سحب خاصة إذا متكن من أن ينفي خطأه أو أن يثبت السبب األجنبي.
فإذا كانت هذه هي القواعد التي حتكم مسؤولية الناقل عن سالمة الراكب يف النقل اجلوي
عام إذا كان تطبيقها ممكن ًا عىل الرحلة التجارية الفضائية بإلزام ماشغلها
فإن التساؤل يطرح ّ
باملحافظة عىل سالمة املاشار فيها وتعويضه وفق ذات القواعد عن الرضر عند حدوثه.

ياشري الفقه إىل إمكانية ذلك عندما تكون الصيغة املعتلمدة إلطالق اجلسم ،أو املركبة
الفضائية ،هي إحلاق املركبة الفضائية بطائرة ومن ثم انفصاوها عنها يف مرحلة معينة لتتم
طريقها إىل الفضاء اخلارجي ،فقبل انفصاوها عن الطائرة التي حتلملها ختضع الرحلة إىل
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القانون اجلوي وقواعد املسؤولية عن سالمة الراكب عىل النحو الذي ورد يف اتفاقيات
النقل اجلوي( .)74وهذا االفرتاض الفقهي يثري التساؤل عن مدى مالءمة أحكام القانون
اجلوي لوضع حكم رحلة فضائية.
لإلجابة عن هذا التساؤل يالحظ أن تطبيق أحكام القانون اجلوي تكتنفه العديد من
الصعوبات ،فلمن جانب ترسي اتفاقية مونرتيال عىل الرحالت اجلوية الدولية ،وتعد
الرحلة دولية إذا كان مكان اإلقالع ومكان اوهبوط يقعان ضلمن إقليم دولتني متعاقدتني.
إال أن مكان اوهبوط يف الرحلة الفضائية يف الفرض املاشار إليه ال يلمكن أن يعد جهة
الوصول؛ ألن املاشار ما يزال يف املركبة الفضائية ووصوله إىل الفضاء اخلارجي هو اوهدف
من الرحلة .لذا من الفقه َمن يذهب إىل أن مكان انفصال املركبة الفضائية عن الطائرة هو

جهة الوصول التي يتم تطبيق احلكم بنا ًء عليها باعتبار أن الرحلة عىل متن الطائرة تنتهي

عند هذه النقطة .وبنا ًء عىل ذلك فإن الرحلة تعد داخلية إذا تم انفصال املركبة الفضائية عن
الطائرة يف نطاق الفضاء اجلوي اإلقليلمي للدولة ذاهتا التي انطلقت منها الطائرة ،وبذلك ال

ترسي اتفاقية مونرتيال عىل مسؤولية الناقل يف حال تعرض الراكب إىل رضر ،بل ترسي
أحكام املسؤولية الواردة يف القانون الوطني .ومع ذلك فإن الدول املوقعة عىل اتفاقية
مونرتيال تلتزم بلموجب االتفاقية بأن توفق أحكام قانوهنا الوطني لتكون متفقة ومتامثلة مع
أحكام االتفاقية ،بام يعني أنه من الناحية العلملية ال فرق بني عدّ النقل اجلوي دولي ًا ورسيان
أحكام اتفاقية مونرتيال ،وبني عدّ ه نق ً
ال داخلي ًا ورسيان القانون الوطني(.)75
وال يعد مثل هذا التفسري بحسب رأي الباحثة كافي ًا ،فاتفاقية مونرتيال وضعت لتحكم
النقل اجلوي الدويل الذي يقترص نطاقه عىل الفضاء اجلوي دون الفضاء اخلارجي ،كام أن
املخاطر التي تصاحب الرحلة اجلوية باتت معروفة نسبي ًا لكل من الناقل والراكب

(74) Stephan Hobe, Op, Cit, P; 443.
(75) Stephan Hobe, Op, Cit, P;449.
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ورشكات التأمني التي تقوم بالتأمني عىل الرحالت اجلوية ،بخالف الرحالت الفضائية التي
ما تزال تعد من قبيل املخاطرة( ،)76وهي مل تتجاوز بعد مرحلة الرحالت الفضائية
التجريبية ،ومل تتضح بعد املخاطر التي ترافق هذه الرحلة سوا ًء بالنسبة لللماشغل أو
لللماشار أو لرشكات التأمني.
وال يقترص األمر عىل ما تقدم ،فالقانون اجلوي ال جيد تطبيق ًا له باشأن اجلزء املتبقي من
الرحلة والذي تنفصل فيه املركبة الفضائية عن الطائرة ،مما يعني ازدواج األحكام القانونية
التي حتكم الرحلة الفضائية ذاهتا ،كام ال جيد تطبيق ًا له عندما ال يتم تنفيذ الرحلة ابتدا ًء
باستخدام طائرة بل باستخدام صاروخ(.)77
ومع ذلك فإن من الفقه َمن ياشري إىل أن أحكام املسؤولية املختلفة بني معاهدة وارشو لعام

 1929ومعاهدة مونرتيال لعام  1999تعكس التطور الذي شهده النقل اجلوي .فتحديد
املسؤولية يف معاهدة وارشو كان هدفه تعزيز صناعة الطريان ،ومتكني رشكات التأمني من تغطية
اخلطر الذي كان يعد يف حينها خطر ًا كبري ًا( ،)78يف حني أن حتديد املسؤولية مل يعد رضورة يف
أواخر القرن العرشين ،حيث أصبح النقل اجلوي من بني وسائل النقل اآلمنة يف ضوء تطور
صناعة الطريان .ويلمكن استعارة هذا التنظيم القانوين املتدرج عند وضع قواعد حتكم
الرحالت التجارية الفضائية( .)79مما تقدم يتضح عدم مالءمة قواعد النقل اجلوي لتنظيم
الرحالت الفضائية التجارية ،ومن بني ذلك ما خيص احلامية القانونية لسالمة املاشار يف
الرحلة .ويؤرش احلاجة إىل قواعد قانونية خاصة تالئم خصوصية الرحلة الفضائية ووسائلها
املستجدة ،وهو ما كان أحد الدوافع التي دعت الدول ومن بينها دولة اإلمارات العربية املتحدة
إىل ترشيع قانون فضاء داخيل عىل النحو الذي نتقصاه يف املطلب اآليت.
(76) Gbenga Oduntan, Op. Cit, P: 85.
(77) Yi-Wei Chang, OP. Cit, P.88.
(78) Spencer H. Bromberg, Op, Cit, P; 649.
(79)Zhao Yun, A legal Regime for space tourism: creating legal certainty in outer space, OP,
Cit, P; 967-968.
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املطلب الثاين
احلامية القانونية للمشارك يف الرحلة بموجب قوانني الفضاء الوطنية
(القانون اإلمارايت والقانون األمريكي نموذجني)
نظر ًا للحاجة إىل قواعد قانونية حتكم الرحالت التجارية الفضائية املرتقبة ،ونظر ًا لكون
املعاهدات الدولية تستغرق وقت ًا لوضعها والتصديق عليها ،فإن وجود قانون وطني حيكم
هذه الرحالت يعد أمر ًا يف غاية األمهية .بنا ًء عىل ذلك فقد علمدت العديد من الدول التي

تطلمح أن يكون وها ناشاط جتاري فضائي إىل س ّن قوانني وطنية متثل قانون الفضاء الداخيل.
وقد بلغ عدد هذه الدول مخس ًا وعرشين دولة هي :األرجنتني واسرتاليا والنلمسا وبلجيكا

والربازيل وكندا وتاشييل والصني والدانامر وفنلندا وفرنسا وأملانيا واليابان وكازاخستان
وهولندا والنرويج والفلبني وكوريا اجلنوبية وروسيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد
واوكرانيا وامللملكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية( .)80وانضلمت إىل هذه الدول
دولة اإلمارات العربية املتحدة بإصدارها القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019باشأن
تنظيم قطاع الفضاء.
وجدير باإلشارة أن قانون الفضاء االحتادي املاشار إليه ال خيص بالتنظيم الرحالت التجارية
الفضائية فقط ،فهو ليس نظري ًا لقواعد النقل اجلوي .بل يتناول بالتنظيم ما أسامه األناشطة
الفضائية ،وهي عىل النحو السابق بيانه تتلمثل بـ" األناشطة التي تستهدف املنطقة املحددة ،بام يف
ذلك اكتاشافها أو إحداث أثر فيها أو استخدامها أو االنتفاع هبا .)81("...ثم توىل يف املادة الرابعة
( )80عدد الدول املاشار إليه وفق ًا ملا ذكره مكتب األمم املتحدة لاشؤون الفضاء اخلارجي ولغاية تاريخ .2020/7/2
انظر:
National Space database, United Nation Office of Outer Space Affairs, available at:
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/nationalspacelaw/index.html

( )81انظر املادة األوىل من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع الفضاء.
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منه تعداد ما يدخل يف نطاق األناشطة الفضائية لتاشلمل العديد من األناشطة ذات الصلة بالقطاع
الفضائي ،وهي أناشطة متنوعة يف طبيعتها وأغراضها .ومن بني تلك األناشطة "الرحالت
الفضائية املأهولة أو اإلقامة البرشية لفرتات طويلة يف الفضاء ،أو بناء أو استخدام مناشآت يف
الفضاء أو عىل سطح األجرام الساموية باشكل دائم أو مؤقت"( .)82ويالحظ عىل هذا النص
أيض ًا أنه ال خيص الرحالت التجارية الفضائية حرص ًا .إذ مل حيدد املرشع الغرض من الرحالت
الفضائية املأهولة ،لذا يلمكن أن يكون الغرض جتاري ًا ويلمكن أن يكون غرض ًا آخر ،كأن تكون
الرحلة ألغراض أكاديلمية أو عللمية .كام مل حيدد املرشع أن الرحلة مقابل أجر ،وأن املاشغل
شخص من القطاع اخلاص(.)83
وعىل الرغم من هذه السعة يف مفهوم الرحلة الفضائية فإن القانون املذكور مل ُ
خيل من
أحكا ٍم حتيط املاشار بالرحلة الفضائية باحلامية .وهي أحكام تتالءم مع طبيعة الرحلة
الفضائية وجدّ هتا .وتاشرت فلسفة احلامية التي تبناها املرشع اإلمارايت مع فلسفة احلامية التي
تبناها نظريه املرشع األمريكي يف قانون الفضاء األمريكي الذي يعد من القوانني األوىل يف
سبق وضعها لقانون فضاء وطني(.)84
( )82انظر املادة (/4م) من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع الفضاء.
( )83يعرف املرشع املاشغل يف املادة األوىل من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019بأنه" :شخص يامرس األناشطة
الفضائية ،أو الرحالت الداعلمة للفضاء ،أو األناشطة عىل ارتفاعات عالية ،أو أناشطة إدارة بيانات الفضاء وتوزيعها ،أو
أي أناشطة أخرى ذات صلة بالقطاع الفضائي خاضعة وهذا القانون".
( )84القانون الوطني لللمالحة اجلوية والفضائية األمريكي ) (Title 51لعام .2010
جتدر اإلشارة أن املرشع األمريكي أصدر العديد من قوانني الفضاء الوطنية ابتدا ًء من عام  ،1958إال أن أول قانون

ينظم أناشطة الفضاء التجارية صدر يف  30اكتوبر  1984ثم توالت بعده القوانني املعدلة له .كام أن بعض الواليات

األمريكية لدهيا قوانني فضاء حملية مثل تكساس وفلوريدا ونيومكسيكو وفرجينيا ،إال أن نطاق بحثنا قارص عىل القانون
الفدرايل النافذ عىل وجه التحديد.
القوانني متاحة باللغة االنجليزية يف موقع إدارة الطريان الفدرالية األمريكية يف الرابط اآليت:
http://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title51/subtitle5/chapter509&edition=pr
elim
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ٌّ
فكل من املرشعني اإلمارايت واألمريكي تبنى فكرة تاشجيع القطاع اخلاص عىل استغالل
الفضاء استغالالً جتاري ًا ،ويرى يف هذا الناشاط مكلم ً
ال لناشاط الدولة يف استغالل الفضاء،
كام أنه حيقق املصالح الوطنية يف تطوير قطاع النقل والتجارة الفضائيني يف الدولة .واملصلحة
العامة تقتيض وجود قواعد قانونية واضحة تنظم هذا الناشاط وحتلمي مصالح األطراف
املختلفة( ، )85إال أن املبدأ يف هذا الاشأن هو أن تكون تلك القواعد القانونية وسطية فال
تتسبب يف خنق هذه الصناعة الوليدة وال هتدر حقوق األفراد بأن تعرضهم إىل خطر يلمكن
جتنبه( . )86وأهم ما ينبغي حتقيقه يف هذا اإلطار هو التوازن يف املصالح بني ماشغل الرحلة
الفضائية واملاشار فيها ،فحامية هذا األخري ينبغي أن ال تكون عىل حساب تعرض ماشغل
الرحلة الفضائية لإلفالس وتوقف الناشاط الفضائي الوليد(.)87
عرف املاشار يف الرحلة
ويف حني أن قانون املالحة اجلوية والفضائية األمريكي النافذ ّ
التجارية الفضائية( )88بأنه ":أي فرد ليس من أفراد الطاقم وليس رائد فضاء تابع ًا للدولة،
يكون عىل متن مركبة فضائية مطلقة أو عائدة"( .)89فإن املرشع اإلمارايت يف قانون الفضاء
يعرف املاشار يف الرحلة الفضائية بل أشار إليه بكونه شخص ًا طبيعي ًا ياشار يف
االحتادي مل ّ
رحلة فضائية( .)90ولعل من املالئم أن يعلمد املرشع اإلمارايت إىل تبني تعريف املرشع
األمريكي لتفادي ما أثري مسبق ًا من خالف باشأن مدى عدّ ه رائد فضاء من عدمه.

( )85انظر املادة الثانية من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع الفضاء.
(86) 51 U.S. Code § 50901, A-15, Findings and purposes. Available at:
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/51/50901
(87) Colin Mummery, OP. Cit, P; 46.

( )88جدير باإلشارة أن استخدام املرشع األمريكي مصطلح املاشار يف الرحلة الفضائية بدالً من مصطلح املسافر أو
الراكب له أبعاد قانونية ،إذ إنه قد يعكس رغبة املرشع يف عدم رسيان معاهدة مونرتيال أو النقل اجلوي عىل الرحلة.
انظر:

Paulina E. Sikorska, Op, Cit, P; 1060.
(89) 51 USC § 50902(20).

( )90انظر املادة  16من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع الفضاء.
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وفيام يتعلق بأحكام محاية املاشار يف الرحلة ،فكل من الترشيعني اإلمارايت واألمريكي
تضلمن عدد ّا من األحكام هدفها حتقيق التوازن املناشود يف املصالح .وتتلمثل أهم هذه
األحكام بام يأيت:
أوالً :التحقق من كفاءة مشغل الرحلة الفضائية
تتحلمل الدولة بلموجب املعاهدات الدولية املسؤولية الدولية عن األناشطة الفضائية التي
يتوىل القيام هبا أشخاص القانون اخلاص( ،)91لذا يتعني عىل القانون الوطني أن يضلمن أن من
يقوم باألناشطة الفضائية من أشخاص القانون اخلاص يلتزم بضوابط معينة بام يقلل من احتامل
وقوع الرضر وجينب الدولة حتلمل املسؤولية الدولية .ومثل هذه الضوابط تعد أيض ًا أحكام ًا
حلامية قانونية سابقة لللماشار يف الرحلة ،فهي وجه من أوجه احلامية الوقائية من الرضر.
ومن أهم هذه الضوابط وجوب احلصول عىل الرتخيص املسبق( ،)92وهذا الرتخيص
وفق ًا للقانون األمريكي يلمنحه مكتب النقل الفضائي التجاري (Office of commercial
) space transportationيف إدارة الطريان الفدرالية ))93((Federal Aviation Administration

التابعة لوزارة النقل األمريكية ،إذ جعل املرشع األمريكي وزارة النقل اجلهة املسؤولة عن
تاشجيع وتيسري أناشطة الفضاء التجارية ،وإصدار التعليامت الالزمة التي يكون من شأهنا
تعزيز التطوير املستلمر لسالمة املركبات الفضائية التي تصلمم لنقل األشخاص(.)94
واوهدف الرئيس م ن الرتخيص هو التحقق من مدى كفاءة ماشغل الرحالت التجارية،
( )91جتدر اإلشارة إىل أن املرشع اإلمارايت تناول يف املادة  26من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم
قطاع الفضاء أحكام ًا تتعلق بلمدى إلزام املاشغل بتعويض الدولة عن املطالبات الدولية ضدها التي يلمكن أن تقوم بسبب
إحلاقه رضر ًا بالغري ،تصل إىل حد حتلمله كامل التعويض يف حال خمالفته أحكام الترصيح .وهذه األحكام خترج عن
نطاق هذا البحث.
(92) 51 U.S. Code § 50904.
(93) 14, U.S Code §413.3, 413.11, 413.19.
(94) 51 U.S. Code § 50903.
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ومدى توافر رشوط السالمة يف املركبة الفضائية وجتهيزاهتا وبيئتها .وللجهة املختصة يف
سبيل التحقق من ذلك أن تتخذ أي إجراء تراه مناسب ًا بام يف ذلك زيارات ميدانية ملوقع
إطالق املركبة ،ويلتزم املاشغل بأن يسلمح وها بأن تضع أحد موظفيها أو أي شخص آخر
كلمراقب يف موقع اإلطالق والعودة أو يف موقع تدريب املاشاركني يف الرحلة ،وأن يتعاون
معه من أجل متكينه من أداء مهلمته(.)95
ولوزارة النقل أيض ًا أن تصدر تعليامت معينة تتعلق بتصلميم أو تاشغيل املركبة ،فتلمنع أو
تق ّيد ،تصلمي ًام معين ًا يف حال تسبب هذا التصلميم بخطر وفاة أو إصابة خطرية لرائد فضاء أو
أحد أفراد الطاقم أو لللماشار يف رحلة مرخصة سابقة(.)96
فإذا تم منح الرتخيص فإن لوزارة النقل أن تعلق ،أو تسحب الرخصة إذا تبني وها أن املاشغل
مل يلتزم بالضوابط املحددة ،أو يف حال كان تعليق الرخصة أو سحبها رضوري ًا حلامية سالمة
األشخاص أو األموال ،وعىل وجه اخلصوص إذا تسبب إطالق املركبة الفضائية أو عودهتا بعد
ٍ
حصووها عىل الرخصة ٍ
إصابة خطرة ألحد األشخاص ،وقدرت الوزارة أن االستلمرار
بوفاة أو
يف الناشاط من شأنه أن يسبب رضر ًا آخر .وتعليق الرخصة يتم ملدة حمددة ،ويلمكن أن يعاد
تفعيلها إذا ما اختذ املاشغل إجراءات كافية لتقليل احتامل تكرار حصول الرضر(.)97
وباملثل فإن مزاولة األناشطة الفضائية بحسب القانون اإلمارايت رهن باحلصول عىل
ترصيح ،وحيظر تنفيذ أي ناشاط فضائي ،أو االشرتا به دون احلصول عىل الترصيح
املطلوب( .)98واجلهة املختصة بلمنح التصاريح لألناشطة الفضائية هي وكالة اإلمارات
للفضاء( ،)99وهي "هيئة احتادية عامة ،تتلمتع بالاشخصية االعتبارية املستقلة ،وباالستقالل
(95) 51 U.S. Code § 50907.
(96) 51 U.S. Code § 50905/C.
(97) 51 U.S. Code § 50908/C, D.

( )98انظر املادة ( )1/14واملادتني  39و 40من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع الفضاء.
( )99انظر املادة ( )2/7من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع الفضاء.
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املايل واإلداري .)100("...وقد أحال قانون الفضاء إىل قرار من جملس الوزراء أو من يفوضه
لتحديد ضوابط منح الترصيح أو "جتديده أو تعديله أو إلغائه أو تعليق العلمل به أو التنازل
عنه إىل الغري أو تضلمينه أو إحلاقه بترصيح سبق منحه"( .)101وكام هو احلال يف القانون
األمريكي فإن املرشع اإلمارايت ألزم وكالة اإلمارات للفضاء بالتأكد "من استيفاء طلب
الترصيح لرشوط وضوابط منحه"( .)102والترصيح املذكور يعد رخصة ملزاولة الناشاط،
وال يرتتب عليه إعفاء املاشغل من أي مسؤولية حمتلملة ،أو انتقال عبء التعويض إىل عاتق
الدولة( .)103كام استلزم املرشع اإلمارايت من املاشغل قبل إرشا أي شخص طبيعي يف رحلة
فضائية مأهولة ،أن يقدم للوكالة ما يثبت "قيامه بإجراء كافة تقييامت املخاطر والسالمة
الالزمة ،ووجود خطة طوارئ مناسبة"(.)104
ثاني ًا :التزام مشغل الرحلة الفضائية باإلعالم والرضا املستنري للمشارك
تصنف الرحالت الفضائية بأهنا من األناشطة اخلطرة بطبيعتها( .)105لذا ال بد من أن يتم إعالم
( )100انظر املادة  5من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع الفضاء.
( )101انظر املادة ( )2/14من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع الفضاء.
( )102انظر املادة ( )4/14من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع الفضاء.
( )103انظر املادة ( )3/20من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع الفضاء.
( )104ا انظر املادة (-1/16د) من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع الفضاء.
( )105ذكرت وكالة الطريان الفدرالية األمريكية يف دراسة أعدهتا حول الرضا املستنري العديد من األخطار التي حيتلمل
أن يتعرض وها املاشار يف الرحلة الفضائية ومن شأهنا أن تسبب له أرضار ًا جسدية أو نفسية ،من ذلك عىل سبيل املثال
التعرض لضوضاء شديدة نامجة عن حمر املركبة ،والتعرض لضغط جوي ٍ
عال أو ضغط جوي منخفض ،والتعرض
حلرارة شديدة يلمكن أن حتدث عند الدخول يف املجال اجلوي ،أو بسبب انفجار ،أو التعرض حلرارة منخفضة يف حال
تعطلت أنظلمة التكييف يف املركبة ،والتعرض ملستويات إشعاع عالية ،والتعرض لكيلمياويات مسلملمة ،وعدم القدرة عىل
ال تنفس لنقص االوكسجني يف املركبة .يف حني تتلمثل األرضار النفسية التي يلمكن أن يتعرض وها املاشار يف رحلة فضائية
بالتعرض خلطر رهاب االحتجاز ،أو اإلثارة الاشديدة واالبتهاج الاشديد ،أو اخلوف مما يسبب حالة من عدم التوازن
العقيل ،وارتفاع ضغط الدم واخلفقان بسبب ذلك.
Study on informed consent for spaceflight participants, Document number APT-CFA-23066
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املاشار باملخاطر املحتلملة ،ووفق ًا للقانون األمريكي يعد تنفيذ االلتزام باإلعالم رشط ًا من
رشوط احلصول عىل الرتخيص إلطالق املركبة الفضائية( .)106وهو ذات ما اعتلمده املرشع
اإلمارايت ،حيث يلزم املاشغل وقبل إرشا أي شخص طبيعي يف الرحلة الفضائية ،بأن يبلغه
باملخاطر املقرتنة بالرحلة ،وعليه أن يقدم لوكالة اإلمارات للفضاء ما يثبت تنفيذه وهذا االلتزام.
كام يتعني عليه أن يقدم وها "املوافقة اخلطية للاشخص الطبيعي عىل القيام بالرحلة"(.)107
وال يعد تنفيذ االلتزام باإلخطار أو اإلعالم يسري ًا ،فإعالم املاشار إعالم ًا تام ًا ووافي ًا
قد يتطلب من ماشغل الرحلة أن خيضع املاشار إىل جلسات إعالم وتدريب مسبق(،)108
تتضلمن صعوده إىل أجهزة طرد مركزي لتحاكي اجلاذبية يف الفضاء ،أو اخلضوع لتدريب
االرتفاع يف غرف ينخفض فيها الضغط اجلوي تدرجيي ًا( .)109وهو ما أشار إليه املرشع
اإلمارايت أيض ًا يف إطار تنظيلمه اللتزامات املاشغل السابقة للرحلة الفضائية املأهولة التي
حتقق هدف محاية املاشار يف الرحلة ،إذ ألزم املاشغل بأن يثبت لوكالة اإلمارات للفضاء قبل
الرحلة استكامل املاشار فيها للتدريب الالزم ،وأنه يتلمتع باللياقة البدنية والصحية التي
تتيح له املاشاركة يف الرحلة(.)110
0001-02F, September, 26, 2008, Available at:
https://www.faa.gov/...studies/.../Informed_Consent_for_Spaceflight_Participants.doc
(106) 51 U.S. Code § 50905.

( )107انظر املادة  16واملادة  42من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع الفضاء.
وجدير باملالحظة أن املادة  16تضلمنت أحكام ًا عامة هي تلك الواردة يف متن البحث ،وأحالت باشأن األحكام التفصيلية
املتعلقة برشوط وضوابط مسؤولية املاشغل إىل قرار يصدر من جملس إدارة الوكالة .ومل يصدر قرار هبذا الاشأن عىل حد
علم الباحثة حتى تاريخ كتابة البحث.
(108) 51 U.S. Code § 50905/B.
(109) Christopher D. Johnson, The Texas space flight liability act and the efficient regulation
for the private commercial space flight era, Acta Astronautica, Volume 92, Issue 2, (2013),
P, 228. Available at:
https://kundoc.com/pdf-the-texas-space-flight-liability-act-and-efficient-regulation-for-theprivate-co.html

( )110انظر املادة (-1/16ج) من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع الفضاء.
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وقد اشرتط املرشع األمريكي أن يقوم املاشغل بإعالم املاشار بالرحلة كتابة باملخاطر
التي ترافق اإلطالق والعودة ،بام يف ذلك سجل السالمة واألمان املتعلق باملركبة املستخدمة
يف علملية اإلطالق والعودة ،وبأن حكومة الواليات املتحدة األمريكية مل تعتلمد املركبة
الفضائية عىل أهنا آمنة لنقل األشخاص( .)111كام تُلزم وزارة النقل أيض ًا بإعالم املاشار
كتابة بأي معلومات تتعلق باملخاطر املحتلملة خالل أي مرحلة من مراحل الرحلة الفضائية
تكون قد حصلت عليها أثناء قيامها بعلملية التحقق من السالمة(.)112
ويف هذا الصدد أصدرت إدارة الطريان الفدرالية ضوابط للرحالت الفضائية املأهولة
تضلمنت تفاصيل إضافية وهذا االلتزام( .)113حيث ب ّينت الضوابط املذكورة أن إعالم
املاشار ينبغي أن يتم بطريقة يلمكن فهلمها من قبل ماشار معتاد مل حيصل عىل تعليم
متخصص أو تدريب( ،)114وعىل وجه اخلصوص عليه أن يوضح كتابة اآليت:
 .1يف كل رحلة ،املخاطر املعلومة التي يلمكن أن تتسبب يف إصابة خطرية أو املوت أو
إعاقة أو فقدان الوظائف اجلسدية أو العقلية الكيل أو اجلزئي.
 .2بأن هنا بعض املخاطر غري معلومة.
 .3بأن املاشاركة يف الرحلة الفضائية قد تسبب املوت أو إصابة خطرية أو فقدان كيل أو
جزئي للوظائف اجلسدية أو العقلية.
وفيام يتعلق بسجل السالمة اخلاص باملركبة الفضائية ،تبني الضوابط املذكورة أن عىل
املاش ّغل أن يقدم املعلومات اآلتية:
 .1عدد األشخاص الذين شاركوا يف رحالت فضائية مدارية ،أو شبه مدارية وعدد
(111) 51 U.S. Code § 50905/B.
(112) 51 U.S. Code § 50905/B.
(113) Federal Aviation Administration, Guidance on Informing Crew and Space Flight
Participants of Risk Version 1.1 , April 4, 2017, available at:
https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ast/regulations/media/Guidance
_on_Informing_Crew_and_Space_Flight_Participants_of_Risk.pdf
( )114باالستناد إىل املادة  460.45من القانون رقم  14اخلاص بالفضاء واملالحة اجلوية.
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األشخاص الذين ماتوا أو أصيبوا بإصابات خطرية يف تلك الرحالت.
 .2عدد مرات إطالق املركبة والعودة التي متت بوجود أشخاص عىل متنها ،وعدد
مرات اإلخفاق الكارثية يف اإلطالق والعودة(.)115
وفض ً
عام تقدم فإن عىل ماش ّغل الرحلة الفضائية أن يتيح الفرصة لكل ماشار قبل البدء
ال ّ
يف الرحلة ألن يسأل أسئلة شفوية من أجل فه ٍم أفضل لللمخاطر املصاحبة وها .ويتعني بعد
ذلك عىل املاشار بالرحلة أن يعرب كتاب ًة عن رضاه باملاشاركة بالرحلة وتقبل املخاطر ،وجيب
أن يتضلمن رضاه املكتوب حتديد ًا لرحلة معينة يغطيها هذا الرضا ،وأن يبني أنه يدر
املخاطر وأنه موجود طوع ًا عىل متن اجلسم الفضائي .ويوصف رضاه هذا بــ "الرضا
املستنري" ،إذا صدر منه بعد إعالمه وتبصريه بكل املخاطر املحتلملة(.)116
ويرتتب عىل رضا املاشار املستنري وفق ًا للقانون األمريكي عىل النحو املتقدم آثار
قانونية ،إذ إنه خيلص ماشغل الرحلة الفضائية من املسؤولية عن الرضر الذي يصيب املاشار
حتى يف حالة إمهال املاشغل( .)117ولعل هذا احلكم مر ّده اعتبار املاشار يف الرحلة مغامر ًا
يبحث عن املتعة ،وكلام زادت حدة خطر التجربة كلام زاد مستوى املتعة(.)118
وعىل الرغم من كل ذلك فإن الفقه األمريكي يرى بأن مبدأ "الرضا املستنري" غري ٍ
كاف
حلامية املاشار يف الرحلة ،ألن األخطار املصاحبة للرحلة مل تتضح بعد ،وتبع ًا لذلك مل يتم
تطوير اإلجراءات الالزمة لتقليل اخلطر ومل يتضح ما الذي يتعني عىل املاشغل أن يقوم به من
أجل ذلك ،كام أن منح املاشار فرصة لطرح األسئلة ال يعد مثلمر ًا ،ألن املاشار قد ال تكون
لديه اخلربة الكافية ليحدد ما هي األسئلة املناسبة التي عليه أن يطرحها(.)119
( )115باالستناد إىل املادة  460.45من القانون رقم  14اخلاص بالفضاء واملالحة اجلوية.
(116) Tiltle 14, § 460.45, f.
(117) Study on informed consent for spaceflight participants, Document number APT-CFA230-0001-02F, OP, Cit, P; 25.
(118) Paulina E. Sikorska, Op, Cit, P; 1061.
(119) Melanie Walker, Suborbital Space Tourism Flights: An overview of some regulatory
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 -1الوسائل القانونية حلامية حق املشارك
لعل من أهم وسائل احلامية القانونية املدنية دعوى املسؤولية املدنية ،وقد تناول كل من
املرشع اإلمارايت واألمريكي أحكام ًا تتعلق بلمسؤولية املاشغل عن تعويض الرضر الذي
يصيب املاشار يف الرحلة .إال أن املرشع اإلمارايت اتبع هنج ًا خمتلف ًا عن هنج القانون
األمريكي يف هذا اجلانب .ففي الوقت الذي يؤكد فيه القانون اإلمارايت عىل حتلمل املاشغل
املسؤولية املدنية ،فإن املرشع األمريكي يبحث عن حلول قانونية لتجنب حتلمل املاش ّغل
املسؤولية عن قيامه هبذا الناشاط املستجد.
إذ تنص الفقرة الثالثة من املادة  20من قانون تنظيم قطاع الفضاء عىل أن الدولة ال تكون
مسؤولة عن تعويض األرضار التي تلحق "باألشخاص الطبيعيني املوجودين عىل متن اجلسم
الفضائي ...أثناء ناشاط رحلة فضائية مأهولة ،حتى وإن كان املاش ّغل متقيد ًا بااللتزامات املقررة
حتلمل املاشغل املسؤولية عن هذا
له" ،وذلك يف حال كان املاشغل جهة غري حكومية .وهو ما يفيد ّ
الرضر .ومع ذلك فإن املرشع اإلمارايت مل يغفل خصوصية الرحالت الفضائية وما تتلميز به من

ضخامة التكاليف فض ً
ال عن ضخامة التعويضات التي قد ترتتب عىل حادث أو واقعة(،)120
وهي تعويضات ال تقترص بطبيعة احلال عىل املاشار يف الرحلة ،إذ قد يصيب الرضر أشخاص ًا
من الغري أو أمواالً عىل سطح األرض أو يف الفضاءين اجلوي واخلارجي ،مما يلحق خسارة كبرية

issues at the interface of air and space law, journal of space law, Volume 33, number 2, 2007,
P; 378,382. Available at:
http://airandspacelaw.olemiss.edu/pdfs/jsl-33-2.pdf

( )120يلميز املرشع اإلمارايت يف املادة األوىل من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع الفضاء بني
احلادث والواقعة استناد ًا إىل جسامة كل منهام ،ففي حني أن احلادث "حدث ناجم عن أناشطة فضائية ...يؤدي إىل وفاة
شخص ،أو يلحق به رضر ًا جسي ًام ،أو يؤدي إىل تدمري أو إحداث رضر بالغ يف جسم فضائي "...فإن الواقعة هي"
حدث ناجم عن أناشطة فضائية...يؤثر أو يكاد أن يؤثر عىل سالمة مثل هذه األناشطة أو عىل علمل جسم فضائي ...أو
يلحق أو يكاد أن يلحق رضر ًا باشخص أو بأي أجسام أو ممتلكات يف اجلو ...وال يصل الرضر املرتتب عن هذا احلدث
إىل مستوى احلادث".
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باملاشغل قد تؤدي إىل إفالسه وتوقفه عن ممارسة ناشاطه .لذا فقد اعتلمد املرشع اإلمارايت مبدأ
حتديد املسؤولية ،وأحال باشأن حتديد أحكام التعويض وحدوده إىل قرار الحق يصدر من جملس
الوزراء أو من يفوضه( .)121ووضع يف الوقت ذاته معايري معينة لتتم مراعاهتا عند حتديد حدود
التعويض املاشار إليه ،وتتضلمن هذه املعايري " -1حجم مركبة اإلطالق وأي جسم فضائي آخر
يتم إطالقه منها-2 .سجل الوقائع اخلاص باملاشغل منفذ اإلطالق أو علملية العودة إىل الدخول.
 -3خمطط املسار املنحني للجسم الفضائي املطلق أو املعاد إدخاله .أي عوامل أخرى حتدد نسبة
خماطر حصول احلوادث أو الوقائع")122(.

ويف الوقت الذي مل يرش فيه املرشع اإلمارايت إىل التأمني من مسؤولية املاش ّغل جتاه املاشار
يف الرحلة( ،)123فإن املرشع األمريكي اعتلمد التأمني من املسؤولية باعتبارها وسيلة احلامية
الرئيسة .إذ يلزم قانون أناشطة الفضاء التجارية األمريكي املاشغل بأن حيصل عىل تأمني من
املسؤولية بلمبلغ يغطي أعىل خسارة حمتلملة( .)124وقد حدد القانون هذا املبلغ بخلمسامئة
ٍ
إطالق واحدة عن األرضار التي تصيب الغري،
مليون دوالر عن املطالبات املتعلقة بعلملية
ومائة مليون دوالر عن األرضار التي تصيب أموال الدولة ،إال أنه مل حيدد املبلغ فيام يتعلق
باملطالبات التي تتعلق باملاشار بالرحلة(.)125
واشرتاط التأمني من املسؤولية عىل النحو املتقدم من شأنه حتقيق التوازن يف املصالح بني
املاشغل واملاشار يف الرحلة ،إذ يضلمن لألخري احلصول عىل التعويض كام يضلمن لللماشغل
( )121انظر املادة ( )2/24من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع الفضاء.
( )122انظر املادة ( )1/24من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع الفضاء.
( )123جتدر اإلشارة إىل أن املرشع اإلمارايت ألزم املاشغّل بأن يكون لديه تأمني يف حاالت املسؤولية جتاه الغري (الغري
عىل سطح األرض أو يف الطائرات أثناء طرياهنا داخل إقليم الدولة أو خارجها) ،ومل يتضلمن نص ًا مماث ً
ال يف ما يتعلق
بالتأمني من املسؤولية جتاه املاشار  .انظر املادة ( )25من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع
الفضاء.
(124) 51 U.S. Code § 50914.
(125) 51 U.S. Code § 50914. (3,A).
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قدرته عىل االستلمرار يف الناشاط دون أن يؤدي التزامه بأداء التعويضات إىل إفالسه وتوقف
أعامله .ومل يقف األمر عند هذا احلد فالقانون األمريكي ياشرتط عىل املاشغل أن يربم اتفاق ًا
مع الراكب يتضلمن تنازالً متبادالً عن احلق يف التعويض .كام تربم وزارة النقل األمريكية
اتفاق ًا مع املاشغل واملاشار يتضلمن بدوره تنازالً متبادالً عن احلق يف األحوال التي تاشار
فيها احلكومة ،أو جهة تابعة وها يف علمليات اإلطالق أو العودة(.)126
إن القواعد املاشار إليها يف الترشيعني اإلمارايت واألمريكي تعد احلد األدنى لتنظيم هذا
الناشاط الوليد ،ولعلها اخلطوة األوىل يف هذا التنظيم .فقد أحال املرشع اإلمارايت باشأن
حتديد رشوط وضوابط املسؤولية املرتبطة بأناشطة الرحالت الفضائية املأهولة إىل قرار
يصدر من جملس الوزراء بالتعاون مع اجلهات احلكومية املعنية( .)127ولعل من املناسب
التعاون والتنسيق بني املرشع والقائلمني عىل هذا الناشاط بالنظر للجوانب التقنية التي
تكتنفه .وهو ما عززه املرشع األمريكي بنصه عىل العلمل املاشرت بني وزارة النقل وقطاع
الناشاط التجاري الفضائي ،حيث ّ
يطور معايري طوعية جملمع ًا عليها
حث األخري عىل أن ّ
باشأن أفضل املامرسات التي تتعلق بالسالمة يف الرحالت الفضائية(.)128

(126) 51 U.S. Code § 50914/b.

جتدر اإلشارة إىل أن األحكام املتعلقة بالتأمني من املسؤولية والتنازل عن التعويض املتعلقة باملاشار بالرحلة لن تكون

نافذة إال بتاريخ  30سبتلمرب  .2025انظر:

51 U.S. Code § 50914/b

( )127انظر املادة ( )3/16من القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع الفضاء.
(128) 51 U.S. Code § 50905/c 3.
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اخلاتـــمة
الرحالت التجارية الفضائية مل تعد موضوع ًا من موضوعات اخليال العللمي ،بل
أضحت واقع ًا مللموس ًا ،وقد دخلت مؤخر ًا حيز التنظيم القانوين يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة كوهنا من الدول املهتلمة بالناشاط الفضائي ،وقد تناول هذا البحث دراسة جانب من
جوانب الرحالت التجارية الفضائية هو ذلك املتعلق باحلامية القانونية لسالمة املاشار يف
هذه الرحلة .وقد انتهت الدراسة إىل مجلة من النتائج والتوصيات عىل النحو اآليت:
أوالً :النتائج:
خطا املرشع اإلمارايت خطوة حملمودة بتنظيلمه قطاع الفضاء واألناشطة املتعلقة به ،يف
قانون صدر مؤخر ًا هو القانون االحتادي رقم  12لسنة  2019يف شأن تنظيم قطاع
الفضاء .تناول بالتنظيم العديد من اجلوانب املتعلقة بقطاع الفضاء ومنها الرحالت
الفضائية املأهولة .وقد تضلمن هذا القانون حتديد ًا ملفاهيم عدة كانت حمل خالف
يف الفقه والترشيع املقارنني .من ذلك التحديد املكاين للفضاء ،وتعريف الرحالت
الفضائية .فقد اختلف الفقه يف حتديد نطاقها ومل يتفق باشأن الغرض من هذه
الرحالت ،أو الوسيلة املستخدمة يف تنفيذها .وهو ما حسلمه املرشع اإلمارايت.
اليوجد حتديد قانوين واضح ملركز املاشار يف الرحلة لعدم تكامل القواعد
القانونية التي تنظم العالقة العقدية بينه وبني ماش ّغلها ،وهذا ما أدى إىل اختالف
الفقه بني كونه سائح ًا أو راكب ًا أو مسافر ًا أو مغامر ًا هيدف إىل خوض خماطرة هبدف
املتعة.
التوجد قواعد قانونية دولية باشأن احلامية القانونية التي حيظى هبا املاشار يف
الرحلة ،وهو ما دفع الفقه إىل حماولة تطويع معاهدات الفضاء لتاشلمل بحكلمها
املاشار املذكور .من ذلك االلتزام الذي تفرضه معاهدة اإلنقاذ عىل الدول بإنقاذ
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ّ
مالحي الفضاء وأفراد الطاقم ،إذ سعى الفقه إىل توسيع االلتزام لياشلمل املاشار
يف الرحلة عىل الرغم من عدم ذكره يف املعاهدة واختالف مركزه عن كل من ّ
مالح
الفضاء والطاقم.
إن قواعد املسؤولية الواردة يف معاهدة املسؤولية لعام  1972مل توضع لتحكم
الرحالت التجارية الفضائية ،فهي تنظم مسؤولية الدولة عن األرضار التي حتدثها
األجسام الفضائية ،وهتدف إىل التوازن بني حق الدول يف استكاشاف الفضاء وبني
حتلملها املسؤولية عن األرضار املرتبطة هبذا االستكاشاف .لذا فهي مسؤولية غري
ّ
حمدودة وليس لللماشار املترضر دعوى مبارشة جتاه الدولة املسؤولة عن الرضر.

ليس من املالئم تطبيق قواعد النقل اجلوي املتعلقة بسالمة الراكب عىل الرحلة
الفضائية ،الختالف املخاطر املصاحبة لكل منهام .وهو ما دفع املرشع اإلمارايت إىل
وضع قواعد خاصة هتدف إىل محاية املاشار يف الرحلة؛ من ذلك فرض التزامات
عىل املاش ّغل تسبق الرحلة ،كاحلصول عىل الترصيح املسبق من وكالة اإلمارات
للفضاء ،وإعالم املاشار باملخاطر املقرتنة بالرحلة الفضائية واحلصول عىل موافقته
اخلطية ،وتدريبه .وهو ما يتوافق به الترشيع اإلمارايت مع القانون األمريكي الذي
اختذه البحث حم ً
ال لللمقارنة.
يركز املرشع اإلمارايت عىل مسؤولية املاش ّغل جتاه املاشار باعتبارها الوسيلة
القانونية الرئيسة للحامية ،وإن أخذ بحسب األصل بلمبدأ حتديد املسؤولية .يف حني
اجته القانون األمريكي نحو مبدأ وضع ٍ
حد أدنى من التنظيم القانوين للرحالت
التجارية الفضائية هبدف تاشجيع القطاع اخلاص عىل خوض غامرها بعيد ًا عن قيود
املساءلة ولكن دون أن ُهتدَ ر حقوق املاشار يف الرحلة.
ثاني ًا :التوصيات
 -1التنظيم القانوين لالستغالل التجاري للفضاء بات رضورة يفرضها الواقع ،وحيث
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إن بيئة هذا االستغالل ال ختضع لسيادة دولة بعينها فإن من املناسب أن يكون
التنظيم املناشود دولي ًا ،ولعل ذلك يتحقق بتعديل معاهدات الفضاء وإحلاقها
بأحكام ختص الرحالت التجارية ومركز املاشاركني فيها ،أو وضع قانون مرن ينظم
أحكام هذه الرحالت بحيث تقوم الدول بس ّن قوانينها الداخلية عىل غراره.
 -2دعوة املرشع اإلمارايت إىل حتديد أحكام العالقة القانونية التي تربط بني ماشغل
مفصل حيقق التوازن بينهام ،وعدم تر
الرحلة الفضائية واملاشار فيها باشكل ّ
تنظيلمها لالتفاق ،لضعف مركز املاشار الناجم عن جهله بلمخاطر الرحلة.
 -3دعوة املرشع اإلمارايت إىل اعتامد مبدأ التأمني اإللزامي من املسؤولية الناشئة عن
الرحالت الفضائية املأهولة ،سواء كانت املسؤولية جتاه املاشار يف الرحلة أو جتاه
الغري.
 -4قد يكون من املالئم استحداث منظلمة دولية ترشف عىل الرحالت التجارية
الفضائية وتضع وها القواعد التنظيلمية وتكون نظري ًا ملنظلمة الطريان املدين الدولية،
فالرحالت التجارية الفضائية أصبحت أمر ًا وشيك الوقوع ولن تلبث أن تثري
الكثري من اإلشكاليات العلملية ،فام بعد سالمة الرحالت التجارية ستثار مسألة
تنظيم اخلطوط الفضائية ،وأرضار الرحالت الفضائية وإطالق املركبات عىل
البيئة ،ووسائل فض املنازعات التي قد يثريها استغالل الفضاء جتاري ًا ،وغري ذلك
مما ال يلمكن لدولة أو عدد حمدود من الدول االضطالع به أو تنظيلمه .ولعل هذا
البحث يكون مقدمة ملزيد من األبحاث القانونية يف هذا اإلطار.
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